
 طهــران - علـــى الرغم مـــن أن إيران 
محاطـــة بالمياه من جميـــع الجهات، إلا 
أنهـــا تواجه واحـــدة من أخطـــر أزمات 
المياه فـــي العالم، فيما تمكنت دول مثل 
الكويت وقطر والإمارات من تحويل ندرة 

المياه إلى قصة نجاح ملموسة.
وتطل إيران على الخليج العربي من 
الجنوب الغربي وبحر عمان من الجنوب 
وبحر قزوين من الشـــمال، لكنها تعاني 
مـــن ندرة حـــادة فـــي الميـــاه الصالحة 

للشرب.
ويرى محللون أن ســـبب هذه الأزمة 
ليس نقص المياه الطبيعية فحسب، بل 
السياســـات الحكومية الفاشـــلة وسوء 

التخطيط الذي امتد لعقود.
الخليـــج  دول  اســـتثمرت  وبينمـــا 
مواردها فـــي بناء بنيـــة تحتية متقدمة 

لتحلية المياه، كرّســـت إيـــران مواردها 
لمشـــاريع نوويـــة مكلفة، فـــي حين بقي 
ســـكانها يعانـــون العطـــش والجفـــاف 

المتصاعد.
وتُظهـــر التجربـــة الكويتية نموذجًا 
واضحًا فـــي كيفية تحويل ندرة الموارد 
إلى نجـــاح. فقد أنشـــأت الكويت ثماني 
محطات تحليـــة توفر 93 فـــي المئة من 
احتياجات سكانها البالغ عددهم خمسة 
ملاييـــن نســـمة مـــن الميـــاه الصالحة 
للشرب، ما جعلها واحدة من أكثر الدول 

استقرارًا في مجال المياه بالمنطقة.
وبالمثل، اســـتثمرت قطـــر مواردها 
بفاعلية، فبنت 109 محطات تحلية توفر 
48 في المئة من احتياجات ثلاثة ملايين 
نسمة، ما يضمن اســـتدامة توفر المياه 

حتى في حالات الجفاف الشديد.

وأما الإمارات، بدورها، فقد أنشـــأت 
70 محطـــة تحليـــة توفـــر 42 فـــي المئة 
مـــن احتياجات 11 مليون شـــخص، مع 
التركيز على اســـتخدام أحدث التقنيات 
لضمـــان كفاءة التشـــغيل واســـتمرارية 

الخدمة.
وأما السعودية، التي تُعد أكبر منتج 
للميـــاه المحـــلاة عالميًا، فقـــد بنت 30 
محطة فائقة السعة توفر أكثر من نصف 
احتياجات 34 مليون شـــخص من المياه 

الصالحة للشرب.
وفي المقابل، تقـــدم محطات تحلية 
إيـــران أقل من 3 في المئة من احتياجات 
ســـكانها البالغ عددهم 92 مليون نسمة، 
وهـــي محطـــات صغيـــرة تعتمـــد على 
تقنيـــات قديمة وغيـــر فعّالـــة، معظمها 

يشغّل عبر طرق تقليدية.

وكانـــت إيـــران مـــن آخر الـــدول في 
الشـــرق الأوســـط التي بدأت في تركيب 
يعكـــس  مـــا  وهـــو  تحليـــة،  محطـــات 
تأخرهـــا فـــي التخطيـــط لمواجهة ندرة 

المياه.
وبينما كان جيرانها يســـتثمرون في 
البنية التحتية لمواجهة الجفاف، كرست 
إيران المليارات من الدولارات للمشاريع 

على  الباليســـتية،  والصواريخ  النووية 
الرغم من أن هذه الاستثمارات لم تسهم 
بأيّ شـــكل في تلبية احتياجات السكان 

اليومية.
ونتيجـــة لهـــذه السياســـات، لجأت 
إيـــران إلى حلول مائية غير مســـتدامة، 
وتســـبب ذلك في تدهور البيئة وتراجع 
الميـــاه الجوفية بشـــكل خطيـــر، حتى 
أن بعـــض المدن بدأت تنغمـــر تدريجيًا 
بســـبب ضغط الميـــاه الجوفية، وهو ما 

يُعرف بـ”موت الطبقة الجوفية.“
الاســـتهلاك  معـــدلات  تزايـــد  ومـــع 
وانخفـــاض مســـتوى الأمطـــار، يواجه 
الإيرانيـــون خطـــر العطـــش والجفـــاف 
يتمتعـــون  جيرانهـــم  بينمـــا  الشـــديد، 
بإمدادات مياه مســـتقرة حتى في أوقات 

الجفاف.

إيـــران  بيـــن  المقارنـــة  وتوضـــح 
التخطيـــط  بيـــن  الفـــرق  وجيرانهـــا 
الإســـتراتيجي والإدارة الحكيمـــة مـــن 
جهة، والإهمال والتبذير من جهة أخرى.
وفـــي الكويـــت وقطـــر والإمـــارات، 
تـــم اتخـــاذ قرار مبكـــر بالاســـتثمار في 
تحليـــة الميـــاه، وهـــو اســـتثمار طويل 
الأمـــد يضمن الأمـــن المائي لســـكانها، 
حتى مع التحديـــات المناخية والزيادة 

السكانية.
وأمـــا في إيـــران، فقـــد أُنفقت موارد 
هائلـــة على برامـــج نووية مكلفـــة، بما 
فـــي ذلك بنـــاء مفاعـــلات نوويـــة تحت 
الأرض، وتخصيب اليورانيوم، وتطوير 
لتوصيـــل  الباليســـتية  الصواريـــخ 
الأســـلحة، وهـــو مـــا فـــاق تكلفـــة بناء 

محطات تحلية متقدمة عدة مرات.

التـــي  القمـــة  حملـــت   - واشــنطن   
جمعت مســـاء الثلاثاء الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب بولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان إشـــارة قوية 
الحليفيـــن  بيـــن  الشـــراكة  عمـــق  إلـــى 
التقليدييـــن واعتبارهـــا حجر الأســـاس 
فـــي معـــادلات المنطقة، وهو ما يفســـر 
الحفـــاوة التـــي حظـــي بها ولـــي العهد 
السعودي والاهتمام الرسمي والإعلامي 

بالزيارة.
ويـــرى مراقبون أن الاهتمـــام الكبير 
بالزيـــارة يؤكـــد أن إدارة ترامـــب تنظر 
إلى الســـعودية والخليـــج عموما كثابت 
رئيســـي من ثوابت السياسة الخارجية 
الأميركية ســـواء أكانـــت الرياض وبقية 
العواصـــم الخليجيـــة تقـــف فـــي صف 
الخيـــارات الأميركيـــة أم تعترض عليها 
ولا تتحمس لها، مشـــيرين إلى أن أميركا 
لا تقـــارن العلاقة مـــع المملكة من جانب 
العلاقـــة مع إســـرائيل والانضمـــام إلى 
الاتفاقيـــات الإبراهيمية، ولكن من جانب 
تبادل المصالح والحفاظ على الشـــراكة 

الإستراتيجية.
وكان واضحا أن ترامب لم يســـع إلى 
ربط زيارة الأمير محمد بن سلمان بموقف 
سعودي واضح من التطبيع لمعرفته بأن 
حسابات السعودية لا تتغير تحت تأثير 
الضغوط أو المجاملات، وســـيترك الأمر 
لعامل الوقت من أجل التوصل إلى مناخ 
إقليمـــي يســـاعد على انخـــراط المملكة 
في الاتفاقيات الإبراهيمية والاســـتجابة 
لشـــرطها الرئيسي بشـــأن حل الدولتين 
وضمـــان قيـــام دولـــة فلســـطينية قابلة 

للحياة.

واســـتقبل الرئيـــس الأميركـــي ولي 
العهـــد الســـعودي فـــي البيـــت الأبيض 
بواشـــنطن، في أول زيارة لـــه منذ العام 

.2018
والولايـــات  الســـعودية  وســـتوقع 
المتحـــدة ”إطـــار اتفاق لتعـــاون نووي 
مدني“ خـــلال هذه الزيارة علـــى ما أفاد 
مصدر ســـعودي مطّلع على المفاوضات 

وكالة فرانس برس.

وأعلـــن الرئيس الأميركي الاثنين أنه 
يعتزم الموافقـــة على بيع مقاتلات إف – 
35 شـــبح للســـعودية، وقال للصحافيين 
فـــي البيـــت الأبيـــض ”ســـنقوم بذلـــك، 
35. لقـــد كانوا  ســـنبيع مقاتـــلات إف – 

(السعوديون) حليفا عظيما.“
وقـــال ترامـــب الجمعـــة إن زيارة بن 
ســـلمان ســـتكون ”أكثر من مجرد لقاء،“ 
مشـــيرا إلى أنهـــا ”لتكريم“ الســـعودية، 
حليـــف الولايات المتحدة الأساســـي في 

المنطقة.
وتربـــط بـــن ســـلمان علاقـــة صداقة 
بترامب، تعززت بعد الاســـتقبال الحافل 
الـــذي حظي به الرئيـــس الأميركي خلال 
زيارتـــه إلى أكبـــر دولة مصـــدّرة للنفط 
فـــي العالـــم فـــي مايـــو والتـــي أثمرت 
تعهدات باســـتثمارات بقيمـــة 600 مليار 

دولار.
وقبـــل وصوله، حضّ ترامب صراحة 
الســـعودية علـــى تطبيـــع علاقاتهـــا مع 
إســـرائيل مـــن خـــلال الانضمـــام إلـــى 
الاتفاقيـــات الإبراهيميـــة، مـــا ســـيكون 
بمثابة جائزة كبرى للبيت الأبيض يبدو 
مـــن غير المرجـــح أن تمنحهـــا الرياض 

عقب الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال ترامـــب في منتـــدى أعمال في 
ميامي ”هناك الكثير من الأشخاص الذين 
ينضمـــون إلى الاتفاقيـــات الإبراهيمية، 

ونأمـــل أن نحظـــى بموافقـــة المملكـــة 
العربية السعودية قريبا جدا.“

وعُلقت الخطوات الأولية نحو تطبيع 
العلاقـــات مقابـــل ضمانات فـــي مجالي 
الأمن والطاقة عقـــب هجوم حماس على 
إســـرائيل في الســـابع مـــن أكتوبر 2023 
وما أعقبـــه من حرب إســـرائيلية مدمرة 

في غزة.
ولا تبـــدو الريـــاض مســـتعدة حاليا 
للمضيّ قدما في هذا المســـار، لاســـيما 
أنهـــا تقـــود مســـعى دوليا لإقامـــة دولة 
فلسطينية، وهو شرطها المعلن لتطبيع 
العلاقـــات، فـــي حين ما زالت إســـرائيل 

ترفض ذلك.
والاثنين، صوّت مجلس الأمن الدولي 
على قرار يشـــير إلى ”مسار موثوق نحو 

تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.“
من جهته، سيســــعى الأمير محمد بن 
ســــلمان للحصول على ضمانات أميركية 
فــــي مجال الدفــــاع. فقد حصلــــت الدوحة 
علــــى أمر تنفيذي وقّعــــه ترامب تعهد فيه 
بالدفــــاع عن قطــــر ضــــد أيّ هجمات بعد 
الهجوم الإســــرائيلي علــــى الدوحة، وهي 
صفقــــة يقــــول الخبــــراء إن دول الخليج 

الأخرى حريصة على انتزاعها.
وإلى جانـــب أنظمة الدفـــاع الجوي 
والصاروخـــي المتطورة، أفـــادت تقارير 
أن الرياض تسعى لشراء طائرات مقاتلة 

35، وهي مقاتلات تملكها  من طراز إف – 
إسرائيل وحدها في الشرق الأوسط.

وقال خبراء إن الســـعودية ستسعى 
جاهدة أيضا للحصول على رقاقات عالية 
التقنية تحتاج إليها لدعم طموحاتها في 

مجال الذكاء الاصطناعي.
وتحتـــاج الســـعودية التـــي تعتمـــد 
بشكل كبير على النفط، إلى هذه الرقاقات 
لتطوير مشـــاريع الذكاء الاصطناعي في 
إطار خطة التنويع الاقتصادي الطموحة 

التي ينفذها ولي العهد.
لكنّ واشنطن ســـتطالب الرياض من 
جهتها بضمانـــات بأن الصيـــن، حليفة 
الرياض، لـــن تتمكن من وضع يدها على 

هذه التقنيات الحساسة.
ويريد دونالـــد ترامب والأمير محمد 
بن ســـلمان إنشـــاء بيئة إقليمية سلمية 

مواتية للتنمية الاقتصادية.
وتســـعى المملكة لتخفيف التوترات 
مـــع خصمهـــا اللـــدود إيران، فـــي حين 
أعلـــن الرئيـــس الأميركـــي أخيـــرا بـــأن 
طهران تســـعى إلى حوار لرفع العقوبات 

الأميركية عن الجمهورية الإسلامية.
العهـــد  ولـــي  أدى  الســـابق،  وفـــي 
السعودي دورا رئيســـيا في قرار ترامب 
تعليـــق العقوبـــات علـــى ســـوريا، وفي 
تقاربـــه التاريخـــي مع الرئيـــس الجديد 

للبلاد أحمد الشرع.

قمة ترامب ومحمد بن سلمان: 

الشراكة السعودية - الأميركية 

محور معادلات المنطقة

لا شيء يعيق الشراكة الثنائية

 الرباط - أعلنت شركة ”بلوبيرد أيرو 
سيســـتمز“ عن افتتاح منشأة إنتاج في 
المغـــرب مخصصة لتطويـــر وتصنيع 
الانتحارية  المســـيرة  الطائرات  أنظمة 
من طـــراز ”ســـباي إكس“، فـــي خطوة 
تمثل تطـــورا لافتا في مســـار التعاون 

الصناعي العسكري بين الطرفين.
الجديـــد  المصنـــع  وســـيتخصص 
في تصنيع وتجميـــع ذخائر جوالة من 
الدرونات، المعروفة بقدرتها على تنفيذ 
مهام هجومية دقيقة تعتمد على التتبع 
الآلي للأهداف قبـــل الانقضاض عليها 

وتدميرها.
وتتميـــز الطائـــرة الانتحارية، التي 
اختبرهـــا الجيش المغربـــي في مارس 
2024، بقدرة على حمل رأس حربي يزن 
2.5 كيلوغرام، كما يمكنها بلوغ سرعات 
تصل إلـــى 250 كيلومترا في الســـاعة، 
مع إمكانيـــة التحليق لمـــدة تصل إلى 
90 دقيقـــة بفضل قدرتهـــا العالية على 
هـــذا  توجيـــه  ويجـــري  الاســـتقلالية، 
النـــوع من الطائـــرات خصيصا لضرب 
الدبابات والمدرعات القتالية والقواعد 

العسكرية.
وأكـــد تقريـــر ”غلوبـــز“ أن المغرب 
يعتبر هذا المشـــروع خطوة أساســـية 
نحـــو تعزيـــز اســـتقلاله الدفاعـــي، إذ 
ســـيتولى مهندســـون وتقنيون مغاربة 
عمليات التجميع والصيانة بعد تلقيهم 
تدريبات تقنية متقدمة توفرها الشـــركة 
الإســـرائيلية بهدف نقـــل التكنولوجيا 

وبناء خبرات محلية.
ويـــرى مراقبـــون أن افتتاح مصنع 
تطورا  يشـــكل  الانتحاريـــة  الطائـــرات 
الصناعيـــة  المنظومـــة  فـــي  نوعيـــا 
الدفاعية المغربيـــة، إذ لا يقتصر دوره 
علـــى التصنيـــع المحلي فحســـب، بل 
يتيـــح للمغـــرب دخـــول مجـــال تطوير 
الذخائـــر الذكية وتكوين خبرات وطنية 
في الهندسة العســـكرية والإلكترونيات 
للطائرات  الدقيقة  والصيانـــة  الدفاعية 

المسيرة.
وأكـــد محمـــد الطيـــار، الباحث في 
الدراسات الأمنية والإســـتراتيجية، أن 
”حضور المغرب لتدريب متقدم وإطلاق 

أول خـــط إنتـــاج محلـــي ببنســـليمان، 
يشكلان تحولا نوعيا في مسار التطور 
الدفاعـــي الوطني، كما يشـــكلان تحولا 
مهما ينقل المغرب من مرحلة الاستفادة 
من الخبـــرة إلى مرحلة نقلها وتلقينها، 
وهـــو ما يؤكـــد دخـــول المملكـــة عهد 

التصنيع الدفاعي الذاتي.“
أن ”هذا التوجه  وأوضح لـ”العرب“ 
ســـيمكن المغرب على المستوى الأمني 

والعســـكري من امتلاك قـــدرات متقدمة 
والـــردع  والاســـتطلاع  المراقبـــة  فـــي 
الذكـــي، وتقليص تبعيتـــه للخارج، من 
حيث تكويـــن كفاءات وطنية عســـكرية 
الطائـــرات  تقنيـــات  فـــي  متخصصـــة 
الاصطناعـــي  والـــذكاء  المســـيرة 
جاهزيتـــه  ســـيعزز  مـــا  العســـكري، 
واســـتقلاليته التقنية، أي أننا سنتوفر 
علـــى كفـــاءات وطنية مدربـــة ومؤطرة 

وتتوفر على خبرات عالية.“
”رفـــع  أن  الطيـــار  محمـــد  وذكـــر 
المغرب في ســـقف إنفاقه الدفاعي إلى 
مستوى غير مســـبوق، بعد تخصيص 
مليـــار   15.7) درهـــم  مليـــار   157.171
دولار)، في مشـــروع قانـــون مالية 2026 
لتحديـــث القـــوات المســـلحة وتطوير 
الصناعة الدفاعية الوطنية، مثّل تحولا 
المملكة  اســـتمرار  يعكس  إستراتيجيا 
في نهـــج التحديث العســـكري وتعزيز 
سيادتها الأمنية والصناعية، كما يشكل 
ذلـــك مؤشـــرا علـــى رغبة المغـــرب في 
ترســـيخ موقعه كقوة إقليمية صاعدة،“ 
مبرزا أن ”هذا التطور يعزز من حضور 
المملكـــة إقليميا ودوليـــا، إذ أصبحت 
مـــن أبرز المنفقيـــن دفاعيا فـــي القارة 

الأفريقية.“

منشـــأة  أول  المصنـــع  ويعتبـــر 
لإنتـــاج ذخائر انتحارية فـــي المنطقة، 
وفي ســـياق دولـــي تتجه فيـــه العديد 
مـــن البلـــدان إلى الاســـتثمار في مجال 
المســـيرات بعـــد الدور الحاســـم الذي 
لعبته في النزاعات الحديثة، سيســـهم 
هذا المشـــروع في تعزيز قدرة المملكة 
علـــى التعامـــل مـــع تهديـــدات الحدود 
ومراقبة مناطق واســـعة فـــي الجنوب 
والشـــرق فـــي ظـــل توتـــرات إقليميـــة 

متصاعدة.
ولفـــت إلـــى أن ”تعزيـــز الصناعـــة 
الدفاعية يمنح المغرب استقلالية أكبر 
في القـــرار الأمني والعســـكري، ويعيد 

التوازن في شمال أفريقيا.“
وخلال العام الجاري تم الترخيص 
صناعـــة  تخـــص  مشـــاريع  لعشـــرة 
الدفاع باســـتثمار إجمالـــي يقدر بنحو 
260 مليـــون دولار، ســـتوفر أكثـــر مـــن 
2500 وظيفـــة مباشـــرة، والتـــي تندرج 
ضمـــن ســـعي المملكة لإرســـاء صناعة 
الجيـــش  حاجيـــات  لتلبيـــة  دفاعيـــة 
وتمكينه مـــن امتلاك قـــدرات عملياتية 

متطورة.

المغرب يعزز ترسانته الجوية 

بتصنيع أنظمة الطائرات 

المسيرة {سباي إكس}
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المغرب يرغب 

في ترسيخ موقعه 

كقوة إقليمية صاعدة

محمد الطيار

محمد ماموني العلوي

كيف تجاوزت دول الخليج ندرة المياه بينما تغرق إيران في العطش



 غزة - أشـــادت إسرائيل الثلاثاء بخطة 
الســـلام التي رعاهـــا الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب بشـــأن غزة غـــداة اعتمادها 
مـــن قبـــل مجلس الأمـــن الدولي فـــي قرار 
يلحظ نشـــر قوة دولية، بينما أكدت حركة 
حماس رفضها فرض ”آلية وصاية دولية“ 

على القطاع.
وكان المجلس التابـــع للأمم المتحدة 
صوّت الاثنيـــن بغالبيـــة 13 صوتا مؤيدا 
وامتناع روســـيا والصين، على مشـــروع 
قـــرار أميركـــي يدعـــم خطة ترامـــب التي 
أتاحـــت وقف إطـــلاق النار بين إســـرائيل 

وحماس اعتبارا من 10 أكتوبر بعد عامين 
من الحرب.

وتتيـــح النســـخة الأخيرة مـــن النص 
تأســـيس ”قوة اســـتقرار دوليـــة“ تتعاون 
مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية 
المُدربـــة حديثـــا للمســـاعدة فـــي تأميـــن 
المناطـــق الحدوديـــة ونـــزع الســـلاح من 

القطاع.
ويســـمح القرار أيضا بإنشاء ”مجلس 
الســـلام“، وهـــو هيئة حكـــم انتقالي لغزة 
سيترأســـها ترامب نظريا، على أن تستمر 

ولايتها حتى نهاية عام 2027.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ترامـــب  خطـــة  إن  نتنياهـــو  بنياميـــن 
ســـتجلب ”الســـلام والازدهار لأنها تشدد 
وتجريـــد  الكامـــل،  الســـلاح  نـــزع  علـــى 
غزة مـــن القـــدرات العســـكرية، واجتثاث 

التطرف فيها.“
وأضـــاف في منشـــور الثلاثـــاء ”وفقا 
لرؤيـــة الرئيس ترامب، ســـيؤدي ذلك إلى 
مزيد من اندماج لإســـرائيل مـــع جيرانها، 
الاتفاقـــات  توســـيع“  إلـــى  بالإضافـــة 
الإبراهيمية التي أثمرت تطبيع دول عربية 

مع إسرائيل.
ووصف الســـفير الأميركـــي لدى الأمم 
المتحـــدة مايك والتز القرار بأنه ”تاريخي 
وبنـــاء“. وامتنعـــت موســـكو وبكيـــن عن 
التصويت من دون استخدام حق النقض.

واعتبر ترامب أن القرار ”سيؤدي إلى 
المزيد من الســـلام فـــي كل أنحاء العالم“. 
لكن حركة حماس التي يســـتبعدها القرار 
مـــن أي دور فـــي حكـــم غـــزة، فـــرأت في 
بيان أنـــه ”لا يرتقي إلى مســـتوى مطالب 
وحقوق شـــعبنا الفلســـطيني السياســـية 

والإنسانية.“
واعتبـــرت الحركة أن القـــرار ”يفرض 
آليـــةَ وصاية دولية على قطـــاع غزة، وهو 
ما يرفضه شـــعبنا وقـــواه وفصائله، كما 
يفـــرض آليـــة لتحقيـــق أهـــداف الاحتلال 
التي فشـــل في تحقيقها عبر حرب الإبادة 

التي اندلعت في الســـابع من  الوحشـــية“ 
أكتوبـــر 2023 عقـــب هجـــوم الحركة على 

جنوب الدولة العبرية.
محللـــة  وهـــي  عـــودة،  ريهـــام  ورأت 
سياســـية فلســـطينية من غـــزة، إنه يجب 
النظر إلى بيان حماس على أنه اعتراض، 
وليس رفضا تاما، فـــي محاولة للتفاوض 
علـــى آليات عمـــل القـــوة الدوليـــة ودور 

مجلس السلام.
من جهتها، رحّبت السلطة الفلسطينية 
بتصويـــت مجلـــس الأمـــن، معتبـــرة في 
بيـــان لـــوزارة الخارجية أنـــه ”يؤكد حق 
الشـــعب الفلســـطيني في تقريـــر مصيره، 
وإقامـــة دولته الفلســـطينية المســـتقلة“، 
بالإضافة إلـــى ضمان تدفّق المســـاعدات 

إلى غزة.
كما اعتبر الاتحـــاد الأوروبي الثلاثاء 

أن اعتماد الخطة ”خطوة مهمة.“
وتسمح الخطة بإنشاء ”قوة الاستقرار 
الدولية“ التي ســـتعمل على ”النزع الدائم 
للأســـلحة من المجموعات المســـلّحة غير 
وحمايـــة المدنييـــن وإنشـــاء  الرســـمية“ 

ممرات إنسانية.
وتحوّل قطـــاع غزة إلى منطقة منكوبة 

نتيجة عامين من الحرب.
تتضمـــن خطـــة ترامـــب بنـــدا ينص 
علـــى أن أعضاء حماس ”الذيـــن يلتزمون 
بالتعايـــش الســـلمي وتســـليم ســـلاحهم 

سيحصلون على عفو“، وسيتم توفير ممر 
آمن للأعضاء الراغبين في مغادرة القطاع 

إلى دول ثالثة.
وينص بند آخر على أن حماس ستقبل 
بألا يكـــون لها أي دور في حكـــم غزة. ولا 
يوجد بند يدعو صراحـــة إلى حل الحركة 

أو جعلها تترك غزة.

وعلـــى عكـــس المســـودات الســـابقة، 
يُلمـــح القرار الذي تم اعتمـــاده إلى إمكان 
قيـــام دولة فلســـطينية مســـتقبلا. وينصّ 
على أنه فور تنفيذ الســـلطة الفلســـطينية 
الإصلاحـــات المطلوبـــة والبـــدء بإعـــادة 
إعمـــار غزة ”قـــد تكـــون الظـــروف مهيّأة 
أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين 
مصيرهم وإقامة دولة“. ورفضت إسرائيل 

بشدة هذا البند.
ويدعـــو القـــرار أيضا إلى اســـتئناف 
تسليم المساعدات الإنســـانية على نطاق 
واسع عبر الأمم المتحدة واللجنة الدولية 

للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
الفلســـطينية  الخارجية  وزارة  وقالت 
ضـــرورة  تؤكـــد  فلســـطين  ”دولـــة  إن 

العمـــل فـــورا علـــى تطبيـــق هـــذا القرار 
على الأرض.“

وذكـــرت أن هذا يجـــب أن يتم بطريقة 
تضمن ”عودة الحيـــاة الطبيعية، وحماية 
شـــعبنا فـــي قطاع غـــزة ومنـــع التهجير، 
والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة 
الإعمـــار ووقـــف تقويض حـــل الدولتين، 

ومنع الضم.“
ورحّب صائـــب الحســـنات (39 عاما) 
الذي يقيـــم في مدرســـة نازحيـــن بمخيم 
النصيرات وســـط القطاع، بقـــرار مجلس 

الأمن.
مفيـــد  دولـــي  قـــرار  ”أي  إن  وقـــال 
للفلسطينيين الآن، المهم أن تنتهي الحرب 

ولا نريد إعادة احتلال للقطاع.“
واضطرت الغالبية العظمى من سكان 
القطاع إلـــى النزوح مرة واحدة على الأقل 
منـــذ اندلاع الحرب. ولجأ مئات الآلاف إلى 
مدارس ومخيمات موقتة ومناطق مفتوحة 
نصبـــوا فيهـــا الخيـــم، وحيـــث يفتقرون 

الحاجيات الأساسية.
وفاقمت الأمطـــار الغزيرة خلال الأيام 
الماضية من معاناة السكان، حيث أغرقت 

الخيام التي تؤوي معظم النازحين.
وقالـــت راوية عبّـــاس (40 عاما) التي 
تقيم في منزل شـــبه مدمر في حي الزيتون 
بمدينة غزة في شـــمال القطاع، إن معاناة 

الناس زادت رغم توقف الحرب.
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ريهام عودة

 دمشــق - كشفت وســــائل إعلام عبرية، 
الثلاثــــاء، عن اقتــــراح تقدمت به موســــكو 
يقضــــي بإعــــادة نشــــر دوريات للشــــرطة 
العســــكرية الروســــية في جنوب ســــوريا، 
لتكــــون حاجزًا بيــــن القوات الإســــرائيلية 

والسورية.
يأتــــي ذلــــك وســــط أنبــــاء عــــن بلوغ 
المفاوضات بين إســــرائيل وسوريا طريقا 
مســــدودا، بعد أن رفعت تل أبيب من سقف 
مطالبهــــا، حيــــث تريد إبرام اتفاق شــــامل 
للســــلام مع دمشــــق، وليس مجــــرد اتفاق 

أمني، كما تريده دمشق.
ونقلت هيئة البــــث العبرية عن مصدر 
ســــوري وصفتــــه بـ“المقرّب مــــن الحكومة 
الســــورية“ قوله إن ”زيارة غير عادية جرت 
لوفد عسكري روسي إلى جنوب سوريا، في 
إطار اقتراح روسي بإعادة دوريات الشرطة 
العسكرية إلى جنوب سوريا لتكون حاجزا 

بين القوات الإسرائيلية والسورية“.
ولــــم توضح الهيئــــة الرســــمية موعد 
الزيارة أو الشخصيات التي شاركت فيها. 
فيمــــا ذكرت مصــــادر محلية فــــي محافظة 
القنيطــــرة، جنــــوب غرب ســــوريا، أن وفدا 

روسيا وتركيا زار المنطقة الاثنين.
رغبــــة  الروســــي  المقتــــرح  ويعكــــس 
موسكو في استعادة نفوذها الذي انحسر 
في ســــوريا بعــــد الإطاحة بنظــــام الرئيس 

بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
الروسية  العســــكرية  الشــــرطة  وكانت 
منتشرة في جنوب سوريا خلال فترة حكم 
الرئيس الأســــد، قبل أن يتــــم إجلاؤها بعد 

سقوطه.
وبحســــب هيئــــة البــــث العبريــــة، فإن 
موســــكو عرضت خــــلال الأشــــهر الأخيرة 
على حكومة دمشــــق اســــتئناف وجود تلك 

الدوريات في المنطقة.
ووفقا للمصدر السوري الذي نقلت عنه 
الهيئة، لم تمنح حكومة دمشــــق موافقتها 

بعد، ”لكن القضية قيد الدراسة“.
فيمــــا نقلــــت عــــن مصدر ســــوري آخر 
قوله إن ”تضمين الوجود الروســــي جنوب 
ســــوريا ضمــــن اتفاق أمني بين إســــرائيل 

وسوريا ليس أمرا مستحيلا“.
وأشــــارت الهيئة إلى أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث مؤخرا 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لافتة 
إلى أن تل أبيب لم تعارض ســــابقا وجودا 

روسيا في الساحة السورية.

وأكدت أنه خلال حكم نظام الأسد، ”كان 
التنســــيق الإســــرائيلي – الروسي بسوريا 

في ذروته“.
ويرى مراقبون أن الإشكال الرئيسي لا 
يكمــــن في الدول التي يمكن أن تشــــارك في 
قــــوات فصل في الجنوب الســــوري، بل في 
غيــــاب إرادة إســــرائيلية حقيقية للتوصل 

إلى اتفاق مع دمشق.
وفــــي تقرير منفصل، قالــــت هيئة البث 
العبريــــة إن المفاوضــــات بيــــن إســــرائيل 
وســــوريا لتوقيع اتفاق أمنــــي وصلت إلى 
”طريق مســــدود“، وفق مصادر إســــرائيلية 

لم تسمها.
وأضافت المصادر أن إسرائيل ترفض 
مطلــــب الرئيــــس الســــوري أحمد الشــــرع 
بالانسحاب من جميع النقاط التي سيطرت 
عليها بعد ”ســــقوط نظام الأسد“، وتشترط 
الانسحاب من بعض هذه النقاط فقط مقابل 

”اتفاق سلام كامل“، وليس اتفاقا أمنيا.

وأشــــارت المصادر إلى أن اتفاقا كهذا 
”لا يلوح في الأفق في المرحلة الحالية“.

وكثفت إســــرائيل في الأيام الأخيرة من 
توغلاتها، وإقامــــة حواجز داخل الأراضي 
الســــورية، في خطــــوة يبدو الهــــدف منها 
زيادة الضغط على دمشق للقبول بالمطالب 

الإسرائيلية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل 
كاتــــس، الســــبت، إن القوات الإســــرائيلية 
ســــتحافظ علــــى تواجدها وســــيطرتها في 
جبل الشيخ والمنطقة العازلة في مرتفعات 

الجولان في سوريا.
والثلاثاء الماضي، استبعد الشرع، في 
الأميركية،  مقابلة مع قناة ”فوكــــس نيوز“ 
التي  الانضمام إلــــى اتفاقيــــات ”إبراهيم“ 
تتضمن التطبيع مع إســــرائيل، وأعرب عن 
أملــــه فــــي أن تســــاعد إدارة دونالد ترامب 
بلاده في التوصل إلــــى اتفاق أمني مع تل 

أبيب أو العودة إلى اتفاق 1974.

أعــــاد   - العــراق)  (كردســتان  أربيــل   
الانتهاء من إجراء الانتخابات التشريعية 
في العــــراق بإعــــلان نتائجها الرســــمية 
تســــليط الأضواء على الوضع السياسي 
المعطّل في إقليم كردســــتان بسبب تعذّر 
تشــــكيل حكومة جديدة له باعتماد نتائج 
الانتخابــــات البرلمانيــــة التــــي أجريــــت 
فــــي الإقليم قبــــل أكثر من ســــنة، وأطلق 
عمليــــة تفكير فــــي حل مختلف للمســــألة 
التــــي بــــدأت تتحــــول إلــــى معضلــــة، لا 
يُســــتبعَد أن يكــــون اللجــــوء إلــــى إجراء 

انتخابات مبكرة.
وكان الإقليم قد شهد في العشرين من 
أكتوبر 2024 إجراء الدورة السادســــة من 
الانتخابــــات التي لم تســــفر نتائجها عن 
فائــــز حاصل على الأغلبيــــة المطلوبة في 
البرلمان والتي تخوّل له قانونا تشــــكيل 
الحكومــــة دون الحاجة إلــــى باقي القوى 
المشاركة في الاستحقاق والحاصلة على 

عدد من مقاعد المجلس.

يكــــون  أن  الطبيعــــي  مــــن  وكان 
الحزبان الرئيســــيان فــــي الإقليم، الحزب 
الديمقراطي الكردســــتاني وحزب الاتحاد 
المرشــــحين  هما  الكردســــتاني،  الوطني 
لتشــــكيل الحكومة بفوزهما بما مجموعه 
اثنان وســــتون مقعدا مــــن المقاعد المئة 
لبرلمــــان الإقليم، لكــــن الخلافات العميقة 
حــــول تقاســــم المواقــــع الســــيادية فــــي 

الســــلطة والحقائب الهامــــة في الحكومة 
عطّلت عملية التشــــكيل، بــــل عطّلت حتى 

بدء البرلمان لأعماله.
النهائيــــة  النتائــــج  ظهــــور  ويضــــع 
فــــي  والشــــروع  العراقيــــة  للانتخابــــات 
مشــــاورات واتصالات تشــــكيل الحكومة 
الاتّحادية قيادات إقليم كردســــتان العراق 
تحــــت ضغــــط الوقــــت لأســــباب معنوية 

وأخرى واقعية وعملية.
فعلى صعيد معنوي سيكون أمرا بالغ 
الســــلبية أن تتشــــكل الحكومة في بغداد 
وأن تتقدّم القوى الكردية للمشاركة فيها، 
وأن يشــــرع البرلمان العراقي الجديد في 
عقد جلساته بمشــــاركة تلك القوى ذاتها 
إثــــر انتخابات أجريت فــــي عموم العراق 
بعــــد عــــام كامل علــــى إجــــراء انتخابات 
إقليــــم كردســــتان، فيما يتأخــــر بدء عمل 
برلمــــان الإقليــــم لأعماله وكذلك تشــــكيل 
حكومته، الأمر الــــذي ينطوي على دعاية 
سلبية للإقليم مضادة للفكرة الرائجة عنه 
باعتباره استثناء في استقراره السياسي 
والتنموي  الاقتصادي  وازدهاره  والأمني 

داخل العراق.
وعلــــى صعيــــد عملــــي ســــيكون من 
متماســــكا  يكــــون  أن  الإقليــــم  مصلحــــة 
سياســــيا وتحظى ســــلطاته، بما في ذلك 
حكومته، بالشــــرعية الدستورية، لتتمكن 
مــــن التعاطي بندية مع الحكومة العراقية 
الجديــــدة خصوصــــا وأن ملفــــات بالغة 
التعقيد ســــتكون على الطاولة ومن بينها 
الملــــف الاقتصــــادي والمالــــي الحيــــوي 

والذي لا تكاد تنقطع الخلافات بشأنه بين 
بغداد وأربيل.

وعلــــى خلفية هذه الاعتبــــارات بدأت 
أوســــاط سياســــية ومنابر إعلامية كردية 
عراقية تردّد أصداء سيناريو الانتخابات 
المبكّرة التي يمكــــن أن يتم اللجوء إليها 
فعلا، كما يمكن أن لا يتعدّى طرحها مجرّد 
الضغط على القوى السياســــية المعطلة 
لتشكيل الحكومة لتليين موقفها وخفض 

سقف مطالبها.
وتمنح نتائــــج الانتخابات البرلمانية 
العراقية بعــــض المؤشّــــرات التي يمكن 
للقوى الكردية قراءتُهــــا بتمعّن والتفكير 
فــــي ما يمكن أن تفضي إليــــه الانتخابات 

المبكرة في الإقليم في حال إجرائها.
ومــــن أبــــرز تلــــك المؤشــــرات التقدّم 
الملحوظ للحزب الديمقراطي الكردستاني 
بقيــــادة مســــعود بارزاني الــــذي حلّ في 
المرتبة الخامســــة من حيث عدد المقاعد 
المتحصّل عليهــــا في البرلمان الاتحادي، 
بينما حــــلّ غريمــــه ومنافســــه الأكبر في 
الإقليم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
بقيادة بافل طالباني في المرتبة الثامنة، 
هذا بالإضافة إلى المفاجأة التي أحدثها 
الحــــزب الديمقراطي فــــي مدينة الموصل 
التي حصد فيها العدد الأكبر من أصوات 

الناخبين.
ويعنــــي ذلــــك بالنتيجــــة أنّ المضي 
فــــي تنظيــــم انتخابــــات مبكــــرة لا يخلو 
مــــن مقامرة للاتحــــاد الوطنــــي بإمكانية 
التراجع فــــي مقابل تقــــدّم غريمه الحزب 

الديمقراطــــي الذي يبدو في حالة صعود، 
بينما يشــــهد الاتحاد تراجعا بعد دخوله 
فــــي الفتــــرة الماضية في صــــراع وصل 
خلال أغســــطس الماضي حــــدّ المواجهة 
بالســــلاح في معقلــــه مدينة الســــليمانية 
الشــــعبية  الجبهــــة  حــــزب  زعيــــم  ضــــدّ 
لاهور شــــيخ جنكــــي المنشــــقّ أصلا عن 

الاتحاد ذاته.
ومــــؤدّى ذلــــك أن الانتخابات المبكرة 
يمكــــن أن تطرح كورقــــة ضغط على قيادة 
الاتحــــاد لتلييــــن مواقفهــــا من تشــــكيل 
الحكومــــة علــــى اعتبــــار أن حزبهــــا هو 
المعطّل للتشكيل برفعه من سقف مطالبه 
بمــــا يتجاوزه اســــتحقاقه المســــتند إلى 

نتائجه في انتخابات أكتوبر 2024.
وبينمــــا أبقى حــــزب بارزانــــي الباب 
مواربــــا بشــــأن فكــــرة إجــــراء انتخابات 
مبكــــرة أظهر حــــزب طالبانــــي اعتراضا 

صريحا عليها.
وقالت وسائل إعلام مقربة من الحزب 
الديمقراطي الكردستاني إنّ الأخير يبدو 
”مستعدا تماما لانتخابات مبكرة“، ونقلت 
شــــبكة رووداو الإعلاميــــة عــــن المتحدّث 
باســــم الحزب محمود محمد قوله ”حتى 
الآن لم يجــــر الحديث عن هذا الموضوع، 

ونأمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد“.
أما عضو المكتب السياســــي للاتحاد 
الوطني سعدي أحمد بيرة فقال إن ”إعادة 
انتخابات برلمان كردستان لن تغير شيئا 
من المسألة. وإذا كانت هناك نية لتشكيل 

حكومة، فلنتفق الآن“.

هل تساهم نتائج 

الديمقراطي الكردستاني 

في انتخابات البرلمان 

الاتحادي في تليين مواقف 

الاتحاد الوطني

الإشكال لا يكمن في الدول 

التي ستشارك في قوات 

فصل، بل في غياب إرادة 

إسرائيلية للتوصل إلى 

اتفاق مع دمشق

فكرة الانتخابات المبكرة تراود الأوساط 

السياسية في كردستان العراق
استكمال الانتخابات العراقية وإمكانية تشكيل حكومة اتحادية 

يسلطان الضغوط على صناع القرار في الإقليم  
اتحادية  حكومــــــة  تشــــــكيل  إمكانية 
ــــــة قبل تشــــــكيل حكومة لإقليم  عراقي
ــــــى الرغــــــم مــــــن أن  كردســــــتان عل
ــــــم ســــــبقت  ــــــات فــــــي الإقلي الانتخاب
ــــــات العراقية بأكثر من عام  الانتخاب
كامل ســــــتكون أمرا بالغ الســــــلبية 
ــــــم مضــــــادة  ــــــة ســــــلبية للإقلي ودعاي
للفكرة الرائجة عنه باعتباره استثناء 
في اســــــتقراره السياســــــي والأمني 
والتنموي  الاقتصــــــادي  وازدهــــــاره 
داخــــــل العراق، الأمر الذي يشــــــكل 
ضغطا على قيادته وخصوصا على 
حزبيه الكبيرين المتســــــببين في حالة 
الانســــــداد بخلافاتهما العميقة على 

المناصب والمواقع القيادية.

روسيا تريد استعادة 

حضورها في جنوب سوريا

على أمل أن يفتح الباب لسلام دائم في الطقاع

عين روسيا على جنوب سوريا

إسرائيل تشيد بتبني مجلس الأمن خطة ترامب في غزة وحماس تعترض

انتخابات تمارس في العراق كرياضة وطنية



 واشــنطن - تدخـــل الحـــرب الروســـية 
علـــى أوكرانيا عامها الثانـــي، وهي حرب 
اتســـمت بكثافة المدفعية وتبـــادل نيران 
غير مســـبوق بيـــن الطرفيـــن، الأمر الذي 
حوّل ســـاحات القتال إلـــى مقابر ضخمة 
للمنظومات العســـكرية الغربية والروسية 

على حد سواء.
وفتحت مأســـاة الحرب وما خلّفته من 
دمار عسكري واسع في الوقت نفسه نافذة 
إســـتراتيجية لبلد مثل إيران، التي وجدت 
في هـــذه الفوضـــى فرصة غير مســـبوقة 
لتعزيـــز قاعدتها الدفاعيـــة والتكنولوجية 
عبر الاســـتفادة من الأسلحة الغربية التي 
ســـقطت في ميدان المعركة، وهي أســـلحة 
تُعـــدّ أثمـــن بكثيـــر مـــن قيمتهـــا المادية 
التكنولوجيا  أســـرار  تحمـــل  باعتبارهـــا 
العســـكرية الغربيـــة التي لطالما ســـعت 
طهران إلى امتلاكها، ســـواء بالتسريب أو 
بالاستحواذ أو بالاستنساخ الهندسي عبر 

أطراف ثالثة.

وشـــكّلت مشـــاركة الطائرات المسيّرة 
الإيرانية في الحرب، واستهدافها المتكرر 
للمدن الأوكرانية خلال الأشـــهر الماضية، 
نقطة تحوّل في علاقات موســـكو وطهران. 
فروســـيا التي تواجه اســـتنزافًا حادًا في 
مخزونها من الذخائـــر الدقيقة وطائراتها 
المســـيّرة وجدت في المســـيّرات الإيرانية 
حلاً منخفـــض التكلفـــة وعالـــي الفعالية 
لمواصلة الضغط العسكري على أوكرانيا، 
وهو مـــا منح إيران، كطـــرف داعم، القدرة 

على فرض شروطها في المقابل.
وفـــي ظل هـــذا التبـــادل القائـــم على 
المنفعة المشـــتركة، بـــدأت تقارير متعددة 
تشـــير إلـــى أن روســـيا تنقل إلـــى إيران 
تكنولوجيا غربية متطورة جرى الاستيلاء 
عليهـــا في ســـاحة المعركة، بمـــا في ذلك 
للـــدروع،  المضـــادة  جافليـــن  صواريـــخ 

للطائرات،  المضـــادة  ســـتينغر  وأنظمـــة 
ومنصـــات أخـــرى حساســـة تمثـــل كنزًا 

استخباراتيًا وتقنيًا لطهران.
وجـــاء فـــي تقرير نشـــرته مؤسســـة 
جيمس تاون أن هذه الأسلحة التي سقطت 
في أيدي الروس ثم انتقلت إلى الإيرانيين 
تحمـــل قيمة إســـتراتيجية هائلة، إذ تتيح 
للمهندســـين الإيرانييـــن فرصـــة الاطلاع 
المباشـــر على أحدث ما أنتجه الغرب من 
أنظمة قتالية محصّنة، وتزوّدهم بالمعرفة 
اللازمة لتطوير نســـخ محليـــة مطوّرة، أو 
ابتكار وســـائل مواجهة فعّالة لها في حال 

نشوب صراع مستقبلي.
وبالنظـــر إلـــى العقوبات التـــي كبّلت 
الصناعة الدفاعيـــة الإيرانية طوال عقود، 
يمكن القـــول إن تدفّق هـــذه التكنولوجيا 
عبر موســـكو يشكّل أحد أهم الموارد التي 
حصلـــت عليها إيران في تاريخها الحديث 
لتعزيـــز قاعدتهـــا الصناعية، لاســـيما أن 
عملية الحصول على أنظمة غربية متطورة 
بهذا الحجم كانت شـــبه مستحيلة في ظل 
العزلـــة السياســـية والعقوبـــات التقنيـــة 

المفروضة عليها.
وليس من المبالغة القول إن أيّ زيادة 
في وصول إيران إلى التكنولوجيا الغربية 
المنهوبة أو المصادَرة ستنعكس بصورة 
مباشرة على قدرتها على تطوير صناعات 
دفاعيـــة محلية أكثـــر تقدّمًا، كما ســـتعزّز 
مكانتهـــا الإقليميـــة وتمنحهـــا مزيدًا من 
النفوذ في ســـاحات الاشتباك الممتدة من 

العراق وسوريا إلى لبنان واليمن.
ومن هنا تأتي أهمية الإشـــارة إلى أن 
حصول إيران على هذه الأنظمة قد ينعكس 
بشـــكل مباشـــر على قدرات الميليشـــيات 
المرتبطة بها في الشـــرق الأوســـط، وعلى 
رأســـها حزب اللـــه اللبناني، الذي يشـــكّل 
الذراع العســـكرية الأكثر تطورًا في محور 
طهران، والذي لطالما اســـتفاد من عمليات 
نقل التكنولوجيا والتجهيزات المقدمة من 

الحرس الثوري الإيراني.
ولفهـــم أهميـــة مـــا يحدث اليـــوم في 
أوكرانيـــا بالنســـبة إلـــى إيـــران، تجـــب 
العـــودة إلى المســـار التاريخـــي لتطوير 
الصناعـــة الدفاعية الإيرانيـــة، والذي بدأ 
فعليًـــا بعد 1979 إثـــر القطيعة الكاملة بين 
طهران والغرب. ومنذ ذلك التاريخ، وجدت 
إيران نفســـها محرومة مـــن التكنولوجيا 

العسكرية الغربية التي كانت تعتمد عليها 
فـــي عهد الشـــاه، مـــا دفعها إلـــى انتهاج 
إســـتراتيجية قائمـــة علـــى الاستنســـاخ 
الهندســـي للمنظومات التي تحصل عليها 

بطرق مختلفة.
وقـــد نجحت هـــذه المقاربة فـــي بناء 
قطاع عسكري كامل يعتمد على الاستفادة 
مـــن الأنظمـــة الغربيـــة الأصليـــة كنماذج 
أولية لمنتجـــات محلية. فالأســـلحة التي 
طوّرتهـــا إيران خـــلال العقـــود الماضية، 
ومن أبرزها صاروخ توفان، ليســـت سوى 
نســـخ غيـــر مرخّصة من أنظمـــة أميركية. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى سلسلة الطائرات 
المســـيّرة ”شـــاهد“، التي بُنـــي جزء كبير 
مـــن تصميماتها على الطائرة الأميركية أر 
كيو170- التي اســـتولت عليها طهران في 

حادثة سقوط غامضة عام 2011.
إنّ ســـلوك إيـــران القائـــم علـــى جمع 
التكنولوجيـــا من مناطـــق النزاعات ليس 
جديدًا، فقد ســـبق أن اســـتولت على مئات 
الأســـلحة الأميركية من العراق وســـوريا 

خلال السنوات الماضية.
وتشير تقارير إلى أن القوات الإيرانية 
نفّـــذت بيـــن 2020 و2022 أربـــع عمليـــات 
اســـتحواذ كبيرة علـــى معـــدات أميركية 
بقيمة نحو 200 ألف دولار، شـــملت ذخائر 
حساسة مثل القنابل شديدة الانفجار عيار 
40 مم المستخدمة من قبل قوات العمليات 
الخاصـــة الأميركية، وهو مـــا يظهر مدى 
حرص إيـــران علـــى اســـتغلال أيّ فرصة 
للسيطرة على التكنولوجيا الغربية، بغضّ 

النظر عن حجمها أو نوعها.
وفي الســـياق ذاتـــه، اســـتغلت إيران 
علاقاتهـــا الوثيقـــة مع الصيـــن للحصول 
على معدات غربية مستنسَـــخة هندســـيًا. 
فالصيـــن التـــي تعـــدّ رائـــدة عالميًـــا في 
الهندســـة العكســـية نقلت عبر الســـنوات 
أجـــزاء حيوية مـــن أنظمتها إلـــى إيران، 
ســـواء مـــن خـــلال التعـــاون العســـكري 
المباشـــر أو عبر بيعها مكونـــات مطابقة 

لأنظمة غربية.
وقد ظهرت بصمات هـــذا التعاون في 
الذخائر الجوالة الإيرانية المستخدمة في 
أوكرانيـــا، إذ تبيّن أن محركاتها مصنوعة 
في الصين وهي نســـخة طبـــق الأصل عن 
محـــرك ألماني معروف. وهـــو ما يؤكد أن 
الشـــراكة العســـكرية الصينية – الإيرانية 
تتجاوز مجـــرد التعاون التقليدي، لتصبح 
سلسلة مترابطة من الاستنساخ والتطوير 
تســـتفيد فيها إيران من التكنولوجيا التي 

تحصل عليها الصين من الغرب.
ومع اشـــتداد الحـــرب فـــي أوكرانيا، 
توسّعت شهية إيران للحصول على المزيد 

من الأســـلحة الغربية التي يستولي عليها 
الجيش الروسي.

ووفق تقارير أميركية وروســـية، بدأت 
روســـيا منذ صيـــف 2022 بشـــحن معدات 
عسكرية غربية استولت عليها من أوكرانيا 
إلى إيران، بما في ذلك منظومات بريطانية 

وصواريخ جافلين وستينغر الأميركية.
وتشـــير تقاريـــر أميركية إلـــى أنّ هذه 
المنظومات تتمتـــع بقدرات خارقة للدروع 
تفـــوق 30 بوصة من الفـــولاذ المتجانس، 
وهي قـــدرات يطمح أيّ مهندس عســـكري 
فـــي إيـــران لفهـــم آليـــات عملهـــا بهدف 
تطوير أنظمة مشـــابهة أو إيجاد وســـائل 

لمواجهتها.
إن امتـــلاك إيران لهـــذه التكنولوجيا، 
أو حتى فحصها وتفكيكها، قد يمكّنها من 
إنتاج نسخ محسّـــنة تستخدم في جبهات 
الشرق الأوسط، حيث تواصل الميليشيات 
المرتبطة بها استهداف القوات الأميركية.
ويرى مراقبـــون أن حصول إيران على 
جافليـــن وســـتينغر مثلاً قد يغيـــر قواعد 
الاشـــتباك في ســـوريا والعراق، نظرًا إلى 
قدرة هذه الأســـلحة على اختـــراق الدروع 
أو إسقاط الطائرات بسرعة ودقة عاليتين. 
كمـــا أن نجـــاح إيـــران في استنســـاخ أو 
تطوير أنظمة مماثلة يعني ارتفاع مستوى 
الخطـــورة على القـــوات الأميركيـــة التي 
تعمل في مناطـــق مثل دير الزور أو قاعدة 

التنف، حيث تشـــير تقاريـــر إعلامية إلى 
تزايـــد الهجمات التـــي تنفذها مجموعات 

موالية لطهران.
ويبـــدو أن المشـــهد لـــن يتوقـــف عند 
الإيرانـــي.   – الروســـي  التعـــاون  حـــدود 
فالصيـــن، صاحبـــة البـــاع الطويـــل فـــي 
استنســـاخ التكنولوجيـــا الغربيـــة، تبدو 
المســـار،  هـــذا  فـــي  للدخـــول  مســـتعدّة 
خصوصًـــا أن بعض الشـــركات الغربية لا 
تـــزال تتعامل معها في قطاعات حساســـة 
كصناعة الطيـــران، رغم القيود المفروضة 
علـــى صـــادرات الســـلاح. وبذلـــك يصبح 
المستنسَخة  الغربية  التكنولوجيا  انتقال 
إلى إيـــران عبر الصين احتمـــالاً منطقيًا، 
بل ويمثل تهديدًا إســـتراتيجيا للغرب، في 
ظل تنامي تلاقي المصالح العســـكرية بين 

موسكو وبكين وطهران.
التي  وتعتمـــد الهندســـة العكســـية – 
تقـــوم عليها الصناعـــة الدفاعية الإيرانية 
– بصـــورة أساســـية على توفـــر المكونات 
الفرعية وعلى القدرة على إنتاجها محليًا.

ورغـــم التطور الذي شـــهدته الصناعة 
الإيرانيـــة، فـــإن قدرتهـــا علـــى تصنيـــع 
المكونـــات الدقيقة والمعقدة تبقى موضع 

شك.
ولذلك، فـــإن أيّ دعم يتلقاه الإيرانيون 
مـــن روســـيا أو الصيـــن في هـــذا المجال 
يمكـــن أن يختصر ســـنوات مـــن التطوير 

ويمنـــح طهـــران قـــدرات غيـــر مســـبوقة. 
وتـــدرك الـــدول الغربية هـــذه الحقيقة، ما 
يفسّر قلقها المتزايد من النشاط التجاري 
المثلـــث  داخـــل  الدائـــر  والتكنولوجـــي 
الروسي – الإيراني – الصيني، حيث تنتقل 
التكنولوجيـــا عبـــر قنوات غير مباشـــرة 

يصعب رصدها أو السيطرة عليها.
وفـــي النهاية، يمكن القـــول إن الحرب 
في أوكرانيـــا تحوّلت من منظـــور إيراني 
إلـــى فرصـــة إســـتراتيجية لالتقـــاط مـــا 
يمكن التقاطـــه من التكنولوجيـــا الغربية 
المتقدمة، ســـواء عبر الاستحواذ المباشر 

أو عبر التعاون مع روسيا والصين.
وإذا نجحـــت إيـــران فـــي تحويل هذه 
الغنائـــم إلى قدرات إنتاجيـــة محلية، فإن 
ميزان القوة في الشـــرق الأوسط قد يشهد 
تغييـــرات عميقة فـــي الســـنوات المقبلة، 
خصوصًـــا مـــع تعاظـــم دور الجماعـــات 
المســـلحة الموالية لها، والتي ستستفيد 

بدورها من هذا التطور.
وفـــي ظل هـــذا الواقـــع، تجـــد الدول 
الغربيـــة نفســـها مضطـــرة إلـــى إعـــادة 
النظـــر فـــي سياســـاتها الرقابيـــة تجـــاه 
نقـــل التكنولوجيا إلى الصيـــن، ومراقبة 
الأنشـــطة الروســـية التـــي قـــد تنتهي في 
طهران، في وقت يتسارع فيه تشكّل محور 
تكنولوجي – عســـكري جديد قد يعيد رسم 

ملامح القوة في المنطقة والعالم.
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تقارير متعددة تشير إلى 

أن روسيا تنقل إلى إيران 

تكنولوجيا غربية متطورة 

جرى الاستيلاء عليها في 

ساحة المعركة

هشاشة علاقات العراق ولبنان تعيد إنتاج الأزمات بدل تطويقها
 بغداد - حين وافق العراق في عام 2021 
علـــى تزويد لبنـــان بزيت الوقـــود الثقيل 
ر  للتخفيف مـــن حدّة أزمـــة الكهرباء، صُوِّ
الاتفاق علـــى أنه بادرة تضامـــن، غير أنه 
كان في الواقع انعكاسًـــا لأوجه الهشاشة 

المشتركة بين البلدَين.
وســـلّط هذا الترتيب الضوء على نمط 
متكرّر في العـــراق ولبنـــان، وتحديدًا في 
مجالات الطاقة والمال والدين، حيث يعكس 
التعاون بـــين البلدَين خصائص أســـلوب 
الحكم فـــي كلٍّ منهما، أي: الشـــبكات غير 
الرسمية، والشخصانية، وغياب الشفافية.

ويقـــول الباحث حســـن حمره فـــي تقرير 

نشـــره مركز كارنيغـــي إن ذلك جرى ضمن 
علاقة من الاعتماد المتُبـــادل، حيث فاقمت 
دولتان هشّتان أوجه الخلل لدى بعضهما 

البعض.
ونصّ اتّفاق الوقـــود مقابل الخدمات 
على التزام العراق بتزويد لبنان بما يقارب 
ا،  مليون طن من زيت الوقود الثقيل ســـنويًّ
مقابـــل خدمات طبية وغيرها من الخدمات 
”العينية“. لكن معامـــل الكهرباء في لبنان 
غير قادرة على اســـتخدام الوقود العراقي 
الثقيل، ما اضطرّ الســـلطات إلى استبداله 
بوقود أخفّ قابل للاســـتخدام عبر وسطاء 
لم تُكشَف هويّتهم، في عمليةٍ وُصفت لاحقًا 

بأنهـــا ”أُجرِيَت عبر سماســـرة وعن طريق 
الوساطة السياسية.“

وعنـــد احتســـاب فترة التمديد لســـتة 
أشـــهر إضافية في مـــارس 2025، يتبينّ أن 
لبنان أصبح مدينًـــا للعراق بنحو مليارَي 
د منها سوى  دولار بموجب الاتفاق، لم يُسدَّ

نحو 118 مليون دولار.
وقـــد أتاح هـــذا الترتيـــب للحكومتَين 
الاســـتمرار في العمل مـــن دون أي رقابة؛ 
فحصل لبنـــان، من جهته، علـــى الكهرباء 
من دون إصلاح قطـــاع الطاقة، أمّا العراق 
ففتـــح قناة جديدة للمحســـوبية يســـتفيد 
منها السماسرة ذوو العلاقات السياسية.

وينطبـــق المنطق نفســـه علـــى القطاع 
المالي أيضًا؛ إذ تشـــير التقديرات إلى قيام 
سياسيين ورجال أعمال ووكالات حكومية 
عراقية بإيداع ما يصل إلى 18 مليار دولار 
في المصـــارف اللبنانية قبل انهيار النظام 

المصرفي اللبناني في عام 2019.
وقد جذبت المصارف اللبنانية الودائع 
العراقية بفضل السيولة الدولارية السهلة 
في لبنـــان، الذي شـــكّل نظامـــه المصرفي 
منفذًا نادرًا إلى العملة الصعبة في منطقة 
تعاني من شـــحّ الســـيولة النقدية، فباتت 
تلك الودائـــع امتدادًا خارجيًـــا للاقتصاد 

السياسي العراقي.
وعندما انهار النظـــام المالي اللبناني 
ـــد الكثيـــر من تلـــك الأمـــوال أو تبدّد،  جُمِّ
ما كشـــف مدى تشـــابك النظامَين الماليَين 
العراقـــي واللبنانـــي مـــن خـــلال تدفّقات 
رأس المال بـــين النخب. فكانـــت المصارف 
اللبنانيـــة تعتمـــد على الودائـــع العراقية 
المسُتمدّة من مصادر سياسية للحفاظ على 
وهم الاســـتقرار، فيما استخدمتها النخب 
العراقية للاســـتفادة من السرّية المصرفية 
فـــي لبنـــان وضعـــف الرقابة فيـــه لإخفاء 

ثرواتها وحمايتها من التدقيق.
ويرتكز هذا الترابط على بنية سياسية 
مشـــتركة. فالنظـــام الطائفـــي فـــي لبنان 
في العراق بعد عام  وصيغة ”المحاصصة“ 
2003 يوزّعان السلطة وفق كوتا طائفية، ما 
يعني أن التوافق بـــين النخب في البلدَين 

يحلّ محل المساءلة.
وفضلاً عن ذلك انضمّت الميليشيات في 
البلدَين، أي حزب الله في لبنان والحشـــد 
الشعبي في العراق على وجه التحديد، إلى 
الحياة السياســـية، ما طمَس الحدود بين 

الدولة والفصائل المسلّحة.
إدارة  علـــى  قـــادرةٌ  الأنظمـــة  وهـــذه 
الأزمـــات، لكنهـــا لا تُبادر إلـــى الإصلاح، 
إذ إنهـــا تبجل التســـويات علـــى الكفاءة. 

وبمـــا أنّ كلاًّ مـــن العراق ولبنـــان يعملان 
عبر شـــبكات زبائنية لا من خـــلال هياكل 
مؤسّسية، فإن تعاونهما يتبع النمط نفسه 
من التبادلات بين النخب، ما يُبقي الوضع 

على حاله.
نفســـها  الديناميكيّات  هـــذه  وتتجلّى 
فـــي قطاعَـــي الطاقـــة والمال، أي الســـلطة 
الشـــفافة،  غير  والتبـــادلات  المشُـــخصَنة، 
والاعتماد على شـــبكات النخب، في المجال 
الديني أيضًا. فخلف الواجهة السياســـية 
تقوم بنيـــةٌ اجتماعية ودينية عميقة تربط 

بين النجف وبيروت.
وفي هذا السياق يُشار إلى أن الحركة 
الفكرية بين العراق ولبنان تســـبق نشـــوء 
الدولتَين بشـــكلهما الحديث، وهي لا تزال 
تؤثّر في السياســـات الشـــيعية المعُاصرة. 
فقد درس عددٌ من رجـــال الدين اللبنانيين 
البارزين، مثل محمد مهدي شـــمس الدين 
ومحمد حسين فضل الله وعباس الموسوي 
ومحمـــد يزبك، فـــي حـــوزات النجف قبل 
أن يعودوا إلى وطنهم لإنشـــاء مؤسّسات 

دينية وسياسية.
ويمثّل مسار فضل الله مثالاً بارزًا على 
ذلك، إذ درس في النجف لأكثر من عشـــرين 
عامًـــا، وحافظ علـــى علاقاتـــه بالحوزات 
العراقيـــة قبـــل أن يصبح من أبـــرز علماء 

الدين في لبنان.
وقد ثبّت جيل فضل الله موقع التشيّع 
اللبنانـــي ضمن الفلـــك الدينـــي العراقي، 
فيما اتّبع الجيـــل اللاحق من رجال الدين 

مرجعية قُم الإيرانية.
وأمّا شـــمس الدين، الذي تلقّى تعليمه 
فـــي النجف وتولّى لاحقًا رئاســـة المجلس 
الإســـلامي الشـــيعي الأعلـــى فـــي لبنان، 
فيجسّـــد ترابـــط الســـلطة الدينيـــة بـــين 

الساحتَين اللبنانية والعراقية.
وتُعزّز الروابط العائلية هذه الصلات 
الدينيـــة. ذلـــك أن عائلـــة الصـــدر، التي 

تتحـــدّر من جبل عامل فـــي لبنان، والتي 
ـــا فـــي قيـــادة  أدّت لاحقًـــا دورًا محوريًّ
المرجعية الشيعية في العراق، تمثّل كيف 
يمكن للنســـب أن يتحوّل إلـــى رأس مال 
سياســـي عابر للحدود. فقد شـــكّل نفوذ 
الصدريين، من موســـى الصدر في لبنان 
إلـــى محمد باقر الصـــدر ومقتدى الصدر 
فـــي العـــراق، جســـرًا يربط بـــين كيانَين 
سياســـيَين منقسمَين. فالســـلطة الدينية 
ا للقوى  لعائلة الصدر تمنح غطاءً معنويًّ
السياســـية في مواجهة الأزمات، إذ توفّر 
لهم شـــرعية مجتمعية تتيح لهم التهرّب 

من الإصلاح.

لكن العلاقة بين لبنان والعراق تجسّد 
أيضًـــا مفارقـــة إقليمية أوســـع، حيث إن 
التضامن بين البلدان الهشّة غالبًا ما يُعيد 

إنتاج مكامن ضعفها بدلاً من معالجتها.
صحيـــحٌ أن التعاون بين هـــذه الدول 
صـــادق، إلاّ أنه يجري من خـــلال صفقات 
بـــين النخب تتجاوز المؤسّســـات التي من 

المفترض أن تنفّذ الإصلاح.
وهـــذا الواقع أشـــبه بتفاهـــمٍ ضمني 
بين أنظمة تســـعى إلى البقاء، إذ يســـمح 
بتبادل أشـــكال الخلل بســـهولة بـــدلاً من 
تبادل الكفـــاءة. وفي المحّصلـــة، يقوم في 
الشرق الأوسط نمطٌ من الحكم تحوّلت فيه 
البلدان الهشّـــة إلى مرايا، حيث يعكس كل 

بلد انحدار الآخر. محسوبية وأغراض منفعية وفساد مؤسساتي

العلاقة بين لبنان والعراق 

د مفارقة إقليمية 
ّ

تجس

أوسع، فالتضامن بين 

ا ما 
ً
ة غالب

ّ
البلدان الهش

عيد إنتاج مكامن ضعفها
ُ

ي

ــــــز قدراتها العســــــكرية عبر  إيران تســــــتغل الحــــــرب فــــــي أوكرانيا لتعزي
الاســــــتحواذ على أســــــلحة غربية وهندستها عكســــــيًا، ما يقوّي صناعتها 
الدفاعية ويمكّن ميليشــــــياتها في المنطقة من تطوير قدراتها، ويعيد تشكيل 

موازين القوة الإقليمية.



 عــدن - يواجـــه الآلاف مـــن الموظفـــين 
الحكوميـــين في عـــدن والمناطق الخاضعة 
لســـيطرة الحكومة اليمنيـــة المعترف بها 
دوليـــا في جنوب وشـــرق اليمـــن تدهورا 
مستمرا في مستوى معيشتهم في ظل عدم 

صرف رواتبهم لأشهر.
وعـــزت الحكومة اليمنيـــة، التي تتخذ 
من مدينة عدن الساحلية في جنوب البلاد 
مقرا، السبب في تأخر صرف الرواتب إلى 
شـــح الموارد وخلافات إداريـــة وتنظيمية 

بشأن عائدات الدولة في المحافظات.
وقـــال مســـؤولان فـــي البنـــك المركزي 
اليمني فـــي عدن لرويتـــرز، طلبا عدم ذكر 
اسميهما، إن ”الحكومة تواجه أسوأ أزمة 
ماليـــة وتمويلية علـــى الإطـــلاق منذ بدء 
الحرب في 2015 نتيجة توقف الدعم والمنح 
المالية الخارجية وتأخـــر الدعم الخليجي 

لأشهر.“
لكـــن بعد تلقـــي 90 مليـــون دولار هذا 
الأســـبوع من أصـــل دعم ســـعودي بقيمة 
تقدر بحوالي 368 مليون دولار اســـتطاعت 
الحكومة صرف جزء من الرواتب المتأخرة.

وأكـــد مســـؤول رفيع فـــي المركزي أن 
الدعم سيســـاعد أيضا على تعويض جزء 
مـــن النقص الكبير في إيـــرادات الحكومة 

المعترف بها دوليا.

وتكبدت الحكومة اليمنية المعترف بها 
خســـائر تصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات 
دولار خلال ثلاثة أعوام منذ توقف تصدير 
النفط الخام بعد هجمـــات الحوثيين على 
موانئ التصدير في جنوب البلاد وشرقها، 
ونفاد احتياطات البنـــك المركزي من النقد 

الأجنبي.
وأظهـــر تقريـــر ”المرصـــد الاقتصادي 
الـــذي يصـــدره البنـــك الدولـــي  لليمـــن“ 
ونشـــر الاثنين أن الاقتصـــاد اليمني واجه 
ضغوطا كبيـــرة خلال النصـــف الأول من 

عام 2025.
وعـــزا التقريـــر ذلـــك إلـــى ”الحصار 
المســـتمر على صـــادرات النفـــط، وارتفاع 

معدلات التضخم، وتراجع حجم المعونات، 
فـــي ظل تراكم آثار ســـنوات مـــن الصراع 
والانقسام على مستوى مؤسسات الدولة.“

وقال المستشـــار الاقتصادي في مكتب 
رئاســـة الجمهورية اليمنية فارس النجار 
لرويتـــرز إن تأخـــر صـــرف الرواتب ناتج 
عـــن ”هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب 
توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022، ما 
تسبب في أزمة سيولة خانقة داخل المالية 

العامة.“
وأضاف أن ”فاتورة الأجور والرواتب 
تبلغ نحو 83 مليار ريال شهريا (135 مليون 
دولار) وفقـــا لتقارير البنـــك المركزي بعدن 
لعـــام 2024، فيما وصلت النفقـــات العامة 
لعام 2024 إلى قرابة تريليوني ريال، غُطي 
منهـــا نحو 60 إلى 70 فـــي المئة عبر المنحة 

السعودية.“
وذكرت ثلاثة مصـــادر حكومية رفيعة 
ومســـؤولون في عـــدن لرويتـــرز أن تفاقم 
أزمـــة تأخـــر رواتـــب الموظفـــين وتصاعد 
الغضب الشـــعبي جراء تدهـــور الأوضاع 
الاقتصادية والمعيشية دفعا مجلس القيادة 
الرئاســـي مطلـــع هذا الشـــهر إلـــى إقرار 

خطة أولويات.
الإصلاحـــات  الخطـــة  وتتضمـــن 
الاقتصاديـــة والماليـــة والإدارية الشـــاملة 
والضروريـــة وقد قدمهـــا رئيس الحكومة 
سالم صالح بن بريك، وحظيت بدعم دولي 

وإقليمي لكنها أثارت المخاوف داخليا.
والهـــدف من ذلـــك هو ضبـــط الموارد 
العامة وتوحيدها تحت إشـــراف الحكومة 
المركزيـــة والبنك المركزي اليمني في مدينة 
عـــدن الســـاحلية المعلنة عاصمـــة مؤقتة 

للبلاد ومقر الحكومة.
وكانـــت المجموعـــة الرباعيـــة الدولية 
بشأن اليمن -الولايات المتحدة وبريطانيا 
والســـعودية والإمارات- قد اشـــترطت مع 
الجهات المانحة تطبيـــق إصلاحات مالية 

ومؤسسية شـــاملة قبل اســـتئناف تقديم 
المســـاعدات والدعم المالـــي لليمن المتوقف 

منذ سنوات.
وذكرت مصـــادر أن الرباعيـــة الدولية 
أبلغـــت رئاســـة مجلس القيادة الرئاســـي 
بأنهـــا بصدد فرض عقوبات دولية ضد أي 
معرقـــل لبرنامج الإصلاحـــات الاقتصادية 

والمالية لاسيما من المحافظين.
وبـــررت الرباعيـــة ذلـــك ”باعتبارهـــم 
يتقاعســـون عن توريد العائدات للحكومة 
والبنك المركزي بعد انقضاء المهلة المحددة 
لتوريدها والتي باتت على وشك الانتهاء.“

الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  وحـــذر 
فـــي أحـــدث بيـــان بشـــأن اليمن الشـــهر 
الخطيـــرة  التبعـــات  مـــن  الماضـــي 
للإيرادات  اليمنيـــة  المحافظـــات  لاحتجاز 

الضريبية والجمركية.
وأكد أن هذه الممارســـات تســـببت في 
تضخـــم كبيـــر لحجـــم الإيـــرادات ”تحت 
خلال عامي 2023 و2024، وأثرت  التسوية“ 
ســـلبا على الخدمات العامة فـــي المناطق 

الخاضعـــة للحكومة المعترف بهـــا دوليا، 
وأثارت مخاوف واســـعة بشـــأن الشفافية 

والمساءلة المالية.
وقال عقيل أحمد بــــن ثابت (55 عاما)، 
الذي يعمل أســــتاذا بجامعة عدن، لرويترز 
إن ”الأوضــــاع الاقتصاديــــة التــــي يمر بها 
البلــــد نتيجــــة اســــتمرار الحــــرب والأزمة 
السياســــية ســــاهمت فــــي تدهــــور الحالة 
المعيشــــية لجميع طبقات وشرائح المجتمع 

إلى أدنى مستوياتها.“
وأضاف أن عدم امتلاك أستاذ أكاديمي 
ثمن أجرة مواصلات الذهاب إلى الجامعة 
”جريمة فـــي حق المجتمـــع ترتكبها الدولة 

دون تقـــديم أي حلـــول تســـرّع إنهاء هذه 
الأزمة الاقتصادية الخانقة.“

كمــــا عبــــر مواطنــــون وموظفــــون في 
محافظات عدن ولحــــج وأبين عن غضبهم 
وسخطهم على اســــتمرار توقف الحكومة 
عن صــــرف الرواتب المتأخرة مــــا زاد من 
أعباء الموظفين وانعكس بشــــكل مباشــــر 
علــــى قدرتهم الشــــرائية لاســــيما في ظل 

انعدام الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار 
الغذاء والوقود والدواء.

وذكـــر العديـــد منهـــم أنهـــم اضطروا 
للجوء إلـــى الاقتـــراض لتغطية مصاريف 
المعيشـــة، في حين يعاني آخرون من نقص 

حاد في مستلزمات الحياة الأساسية.
وقال باســــل عبدالرحمــــن أنعم، وهو 
موظف حكومي نازح من مناطق ســــيطرة 
الحوثيــــين إلى عدن قبل ســــبع ســــنوات، 
إن ”الموظفــــين النازحــــين وعددهــــم (يقدّر 
بـــــ) الآلاف يواجهــــون ظروفــــا اقتصادية 

ومعيشية قاسية.“
وأشـــار إلى أن تلك الظروف تفتقر إلى 
أبسط مقومات الحياة وتتخللها تهديدات 
من ملاك المنازل بالطرد إلى الشارع بسبب 

العجز عن سداد قيمة الإيجارات.
وأضــــاف ”لا توجــــد رواتــــب والحياة 
علينــــا  أثــــر  الوضــــع  هــــذا  مســــتحيلة. 
وهــــدد اســــتقرارنا المعيشــــي والنفســــي 
والاجتماعــــي، خاصــــة مــــع عــــدم وجود 

مصادر دخل أخرى للموظفين النازحين.“

وحذر تقرير المرصد الاقتصادي لليمن 
من محدوديـــة الدعم المقدم مـــن المانحين، 
وارتفاع أســـعار المـــواد الغذائية، وتراجع 

فرص العمل ومعدلات التشغيل.

وقال معدو التقرير ”تواجه أكثر من 60 
في المئة من الأســـر في المناطق الخاضعة 
لســـيطرة الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دوليا 
والحوثيـــين أزمة في تأمـــين احتياجاتها 
الغذائية، ما يدفع العديد منها إلى اللجوء 

لآليات تكيف سلبية مثل التسول.“
وفقدت الرواتب جزءاً كبيراً من قيمتها 
بسبب الأزمة، حيث أن الموظف في القطاع 
العام يتقاضى ما بـــين 150 ألفا و200 ألف 
ريال شـــهريا (ما يعادل 90 إلى 120 دولارا 

أميركيا).

 الكويــت - أعلنــــت مؤسســــة البترول 
الكويتيــــة (كي.بي.ســــي) الثلاثــــاء، أنها 
جمعــــت ديونا مــــن الســــوق المحلية، هي 
الأكبــــر على الإطــــلاق، لأغــــراض تمويل 
مشاريعها الاســــتثمارية في قطاع الوقود 

الأحفوري خلال الفترة المقبلة.
وذكــــرت المؤسســــة أن بنــــك الكويت 
الوطنــــي وبيــــت التمويــــل الكويتي وقعا 
اتفاقيــــة تمويل مشــــترك لصالحها بقيمة 
إجماليــــة بلغــــت 1.5 مليــــار دينــــار (4.9 
مليار دولار)، وذلــــك بصفتهما المفوضين 
إصــــدار  وإدارة  لترتيــــب  الرئيســــيين 

تسهيلات مصرفية للمؤسسة.
وأوضحــــت فــــي بيــــان أن ”التمويل 
مقســــم إلى شريحتين رئيســــيتين، قرض 
تقليدي بقيمة 825 مليون دينار (2.7 مليار 

دولار، وتمويل إسلامي بقيمة 675 مليون 
دينار (2.2 مليار دولار).“

وأضافــــت كي.بي.ســــي ”يعــــد هــــذا 
التمويــــل الأكبر من نوعه على مســــتوى 

الصفقات المقومة بالدينار الكويتي.“
ومــــع احتياطيــــات تقدر بنحــــو 101 
مليــــار برميــــل من النفــــط الخــــام القابل 
للاســــتخراج، ســــادس أكبــــر احتياطــــي 
عالميًا، فــــإن البلد الخليجي يهيئ نفســــه 
لتحقيق أمن الطاقة علــــى المدى الطويل، 
حيث من المتوقع أن تستمر الاحتياطيات 

الحالية لأكثر من قرن.
وتعمل المؤسســــة على إســــتراتيجية 
تهدف إلى زيادة إنتاجهــــا النفطي إلى 4 
ملايين برميــــل يوميا بحلول عــــام 2035. 
وبلغ إنتــــاج النفط الكويتــــي 2.55 مليون 

برميل يوميا في أكتوبر وفقا لتقرير سوق 
النفط الصادر عن أوبك لشهر نوفمبر.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
الشيخ نواف ســــعود الصباح في البيان 
أن القــــرض سيســــاهم فــــي تمويــــل هذه 
الإســــتراتيجية، وهــــو جــــزء مــــن جهود 

المؤسسة لتنويع مصادر تمويلها.

وبموجــــب الاتفاقيــــة، ســــيقدم بنــــك 
الكويت الوطني شــــريحة ابتدائية قدرها 
330 مليون دينار (قرابة 1.08 مليار دولار) 
للمؤسســــة مع خيار إضافــــة 165 مليون 

دينار (538.4 مليون دولار) أخرى.
وهذا المبلغ يجعل البنك أكبر الممولين 
ضمن الشــــريحة التقليدية والتي تشــــمل 
أيضا تمويلات من البنك الأهلي الكويتي 
وبنك برقــــان والبنك التجــــاري الكويتي 

وبنك الخليج.
وبالنســــبة إلــــى شــــريحة التمويــــل 
الإسلامي، بلغت مســــاهمة بيت التمويل 
الكويتــــي 405 ملايين دينــــار (1.32 مليار 
دولار)، موزعــــة علــــى شــــريحة ابتدائية 
بقيمة 270 مليون دينار (881 مليون دولار) 
وشــــريحة إضافية اختياريــــة بقيمة 135 

مليون دينار (440.1 مليون دولار).
وبهذا القرض يكون البنك الإســــلامي 
أكبر الممولــــين في هذه الشــــريحة والتي 
تشــــمل أيضا بنك بوبيــــان وبنك الكويت 

الدولي وبنك وربة.

 دبــي - أعلنــــت فــــلاي دبي، الشــــركة 
لطيــــران  التكلفــــة  منخفضــــة  الشــــقيقة 
الإمــــارات، عــــن طلــــب شــــراء 150 طائرة 
أيربــــاص أي 321 نيــــو خــــلال معــــرض 
دبــــي للطيــــران، بقيمــــة تُقــــدر بنحو 24 
مليــــار دولار، مــــا ســــيُمكّن الناقلــــة مــــن 
توسيع أســــطولها إلى ما يتجاوز بوينغ 

لأول مرة.
أســــطول  الصفقــــة  هــــذه  وســــتزيد 
فــــلاي دبي الحالــــي من الطائــــرات بأكثر 
من الضعــــف، وأعلنت الشــــركة أن لديها 
خيارات لشراء 100 طائرة أخرى من طراز 

أي 321 نيو.
كمــــا تمُثــــل الصفقــــة عمليــــة شــــراء 
رئيسية للشــــركة، في الوقت الذي تستعد 
فيه دبي، عبر الناقلتين، للتوسع من خلال 
بناء مطار بخمســــة مدارج فــــي مطارات 

الإمارة.
طائــــرة  هــــي  نيــــو   321 أي  وطــــراز 
متوســــطة المدى، بمحركين، وممر واحد، 
تُضاهي طــــراز طائرات بوينــــغ 737 التي 
اعتمدتها فــــلاي دبي منذ إطلاق رحلاتها 
عام 2009. وتمتلك الشــــركة حاليًا أسطولاً 

من 95 طائرة.
وقــــال الشــــيخ أحمــــد بن ســــعيد آل 
مكتــــوم، رئيس مجلــــس الإدارة والرئيس 
التنفيذي لطيران الإمارات ورئيس مجلس 
إدارة فــــلاي دبي ”إنها خطــــوة مُلهمة في 
توسيع وتنويع أسطولنا وتعزيز خططنا 

التوسعية طويلة المدى.“
وأشــــادت أيرباص أيضًا بفلاي دبي 
في الإعــــلان. وقال كريســــتيان شــــيرير، 
الرئيــــس التنفيــــذي للطائــــرات التجارية 
في عمــــلاق التصنيــــع الأوروبــــي ”نحن 

كشــــركة  دبــــي  بفــــلاي  جــــدًا  مُعجبــــون 
طيــــران تُركز علــــى الكفاءة وتُقــــدم أيضًا 

منتجًا فاخرًا.“
وسبق أن اشــــترت فلاي دبي طائرات 
من بوينغ منذ تأسيســــها فــــي عام 2008، 
ما دفع شــــيرر إلى أن يقــــول مازحا، وهو 
يجلس بجوار الشــــيخ أحمد الثلاثاء ”ما 

الذي أخركم كل هذا الوقت؟“
وقبل عامين في معرض دبي للطيران 
قدّمت الشركة طلبية بقيمة 11 مليار دولار 
لشراء 30 طائرة بوينغ 787 – 9 دريملاينر، 
والتي ســــتكون أول طائرة عريضة البدن 

في أسطولها عند استلامها.

وإعــــلان الثلاثــــاء هــــو ثانــــي إنجاز 
تجاري في المعرض، الذي يحظى باهتمام 
ومشاركة دولية واســــعة، بعد أن حصلت 
بوينــــغ الاثنين علــــى طلبيــــة مفاجئة من 
طيران الإمارات لشراء 65 طائرة 777 إكس 
إضافية رغم تأخيرات كبيرة في التسليم.
وطلبت أكبر شــــركة طيران في الشرق 
الأوسط 65 طائرة من طراز بوينغ 777 – 9 
القادمة، بقيمة 38 مليار دولار بأســــعارها 

المعلنة.
طيــــران  رئيــــس  كلارك  تيــــم  وقــــال 
الإمارات إن ”الشركة ليست مستعدة بعد 
لطلب الطائرة أي 350 – 1000 من أيرباص 
المنافســــة، ما بــــدد التكهنات بأنه ســــيتم 

إبرام هذه الصفقة في المعرض.

وتخطط دبي لمشــــروع بقيمة 35 مليار 
دولار أميركــــي لتوســــيع المطار ليشــــمل 
بوابــــة  و400  متوازيــــة  خمســــة مــــدارج 
طائــــرات، علــــى أن يُكتمــــل خــــلال العقد 
المقبل. وقال كلارك ”ســــنكون قادرين على 

الوصول إلى أيّ نقطة في العالم.“
وفي وقت ســــابق من الثلاثاء، قدّمت 
الاتحــــاد للطيران، المملوك طلبية لشــــراء 
16 طائــــرة أيربــــاص، في إطــــار جهودها 
للتوسع مع تحسن أوضاعها الاقتصادية.
وصرّحت الشركتان في مؤتمر صحفي 
بأن طلبية الاتحاد للطيران تشــــمل ســــت 
طائــــرات من طراز أي 330 – 900، وســــبع 
طائرات من طــــراز أي 350 – 1000، وثلاث 

طائرات شحن من طراز أي 350 أف.
ولــــم تُفصــــح الشــــركتان عــــن قيمــــة 
الصفقــــة. وغالبًــــا ما تتفاوض شــــركات 
الطيــــران على أســــعار أقل فــــي الطلبات 

الرئيسية.
وأطلقــــت حكومــــة أبوظبــــي شــــركة 
الاتحــــاد للطيران عام 2003، لتنافس بذلك 
شــــركة طيران الإمارات، المملوكة لحكومة 
دبي، والتي تتمتع بأســــطول أكبر وشبكة 

واسعة النطاق.
وحققــــت الاتحــــاد ربحًا قياســــيًا بلغ 
حوالي 476 مليون دولار في عام 2024 في 
إطار انتعاش مالي لشــــركة الطيران التي 

تتخذ من أبوظبي مقرًا لها.
وفــــي حــــين أن هــــذا الربــــح لا يــــزال 
ضئيــــلاً مقارنةً بالأرباح القياســــية التي 
حققتهــــا طيــــران الإمــــارات، والتي بلغت 
5.2 مليار دولار في السنة المالية الماضية، 
إلا أنه يمُثل تحولاً كبيراً لشــــركة الاتحاد 

للطيران.
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لهمة 
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الاتفاقية خطوة م

في تنويع أسطولنا 

وتعزيز خططنا

الشيخ أحمد بن سعيد

ه وي

القرض يسهم في 

تمويل إستراتيجية 

زيادة الإنتاج بحلول 

الشيخ نواف سعود الصباح

135
مليون دولار فاتورة الأجور الشهرية 

التي تصرفها الحكومة المعترف 

بها في مناطق سيطرتها

مؤسسة البترول الكويتية تجمع ديونا

محلية لدعم خططها الاستثمارية

أيرباص تحصد الأفضلية في أسطول

فلاي دبي للمرة الأولى

تأخر صرف الرواتب الحكومية يعمق معاناة اليمنيين
تنامي تذمر الموظفين في محافظات عدن ولحج وأبين نتيجة زيادة الأعباء وانعكاساتها العميقة على معيشتهم

لا توجد أموال

ــــــة للرواتب من تذمر المواطنين والموظفين،  زاد تأخر صرف الحكومة اليمني
وهو ما فاقم معاناة الأوســــــاط الشعبية بسبب ســــــوء إدارة السلطات لهذا 
الملف بالنظر إلى ارتدادات المشاكل المتعلقة بتوفير السيولة رغم المساعدات 
ــــــئ بتفجــــــر الاحتقان في  ــــــي تتلقاهــــــا من الخــــــارج لتســــــيير وضع ينب الت

أي لحظة.

 توسيع رقعة المشاريع طموح أساسي

توقف صادرات النفط 

منذ أكتوبر 2022 

قلص الإيرادات

فارس النجار

بسبب تراكم أزمات 

الاقتصاد اليمني واجه 

ضغوطا كبيرة خلال 

النصف الأول من عام 2025



 بيــروت - تم تشـــميع محطـــة البـــث 
التابعـــة لروجيـــه بطرس أبي راشـــد في 
منطقة وادي شـــحرور ضمن قضاء بعبدا 
فـــي محافظة جبل لبنـــان، وذلك في إطار 
حملـــة حكومية لبنانيـــة لمكافحة قرصنة 
المحتوى التلفزيونـــي. وقد تم تنفيذ هذا 

الإغلاق بقرار قضائـــي حديث، مما يؤكد 
جدية السلطات في تطبيق قوانين الملكية 
الفكريـــة والإعلام المرئي والمســـموع في 

البلاد.
جـــاء قـــرار تشـــميع المحطـــة  فـــي 
ســـياق متابعة حثيثة من النيابة العامة 

التمييزيـــة اللبنانيـــة لقضايـــا قرصنـــة 
المحتوى التلفزيوني التي تســـتهدف كلاً 
من القنوات اللبنانية الرسمية والخاصة.

ويقول مراقبون إن الهدف الرئيســـي 
مـــن هذه الحملة هو حماية حقوق الملكية 
الفكريـــة وضمان التـــزام جميع المحطات 
بالقوانين واللوائح المعمول بها في مجال 

البث الإعلامي.
وتشـــير الدلائـــل إلـــى أن محطة أبي 
راشـــد كانـــت تقـــوم ببث محتـــوى دون 
الحصول علـــى التراخيـــص والموافقات 

اللازمة من أصحاب الحقوق الشرعيين.
تعاني قطاعات البث والاتصالات في 
لبنان مـــن فوضى كبيرة بســـبب ظاهرة 
ســـرقة البـــث والكابـــلات، وهي مشـــكلة 
متفاقمة ذات أبعـــاد قانونية واقتصادية 

وأمنية. 
 تنشـــأ قرصنة المحتوى التلفزيوني 
مـــن قيام بعض المحطـــات غير المرخصة، 
ببـــث محتـــوى قنـــوات أخـــرى رســـمية 
وخاصـــة دون الحصول علـــى الموافقات 
أصحـــاب  مـــن  اللازمـــة  والتراخيـــص 

الحقوق.

تُعد ســـرقات البـــث التلفزيوني في 
لبنـــان تهديـــداً مباشـــراً لاســـتمرارية 
القنوات الشـــرعية، وتلحق بها أضراراً 

اقتصادية وتشغيلية بالغة.
على  الشـــرعية  القنـــوات  وتعتمـــد 
نموذج اشـــتراكات المشـــاهدين كمصدر 
دخل رئيسي، خاصة بالنسبة للمحتوى 
الحصري كالبرامج والأحداث الرياضية 
والدرامـــا المدفوعـــة. وعندمـــا يتمكـــن 
المشـــاهدون مـــن الوصـــول إلـــى هـــذا 
المحتـــوى مجانـــاً عبر محطـــات مقلدة 
وقرصنة، فإنهم يعزفون عن الاشـــتراك 
فـــي الخدمـــات الشـــرعية، ممـــا يؤدي 
إلـــى انخفـــاض المشـــاهدين وبالتالـــي 
انخفاض الإعلانات والنتيجة انخفاض 
الوضـــع  هـــذا  الإيـــرادات.  فـــي  حـــاد 
يجعل مـــن الصعب على هـــذه القنوات 
اســـترداد اســـتثماراتها الضخمة التي 
دفعتهـــا للحصـــول علـــى حقـــوق البث 

الحصرية.
المحتـــوى  قرصنـــة  وأصبحـــت 
التلفزيونـــي فـــي لبنان في الســـنوات 
الأخيرة، خاصة خلال عامي 2024 و2025، 

تعبيراً حـــاداً عن الانهيـــار الاقتصادي 
الـــذي يعصـــف بالبـــلاد، حيـــث يلجـــأ 
المشـــاهدون إلى الخيارات غير الشرعية 
للوصول إلى البرامج والمباريات والأفلام 
بســـبب ارتفـــاع الأســـعار الـــذي يفوق 
القدرة الشرائية لمعظم السكان، إذ يصل 
سعر اشـــتراك باقة تلفزيونية أساسية 
إلـــى ضعـــف الدخـــل الشـــهري للعامل 

العادي. 
يجعل هذا الواقع القرصنة ليســـت 
مجـــرد مخالفـــة قانونيـــة بـــل ضرورة 
يومية لملايـــين اللبنانيين الذين يعانون 
من انقطـــاع الكهرباء المتكـــرر وتدهور 
خدمات الإنترنـــت التي أصبحت بطيئة 
ومكلفـــة بفعـــل الأزمة الماليـــة والحرب 
الإســـرائيلية التـــي دمرت بنـــى تحتية 

واسعة في الجنوب والضاحية.
في ســـبتمبر 2025، أطلقـــت النيابة 
واســـعة  تحقيقات  التمييزيـــة  العامـــة 
فـــي ملف قرصنة المحتـــوى التلفزيوني 
اللبنانـــي المحلـــي، مســـتدعية موزعي 
خدمة الكابلات الذين يبثون قنوات مثل 
إم.تي.في والجديد دون دفع الاشتراكات 

المســـتحقة، وأمهلتهـــم وقتا للتســـوية، 
بهـــدف فـــرض قانـــون حمايـــة الملكية 
الفكريـــة الـــذي كان ميتاً عملياً بســـبب 

الفوضى الاقتصادية.
وكانت هـــذه الخطـــوة رد فعل على 
خســـائر هائلة تُقدر بملايين الدولارات 
ســـنوياً للقنـــوات المحلية التـــي تعتمد 
علـــى الإعلانـــات والحقـــوق الحصرية، 
لكنها تواجه مقاومة من الموزعين الذين 
يدعون أنهم «على قلب واحد» في رفض 
الالتـــزام، معتبريـــن أن القرصنـــة هـــي 
الوحيـــدة القـــادرة على إبقـــاء الخدمة 

متاحة للجمهور الفقير.
وفي هـــذا الســـياق، يعكس الوضع 
الإعلامـــي الصعـــب فـــي لبنـــان صورة 
مشوهة لقطاع كان يُعتبر نموذجاً للحرية 
الإعلاميـــة في المنطقـــة، إذ أدى الانهيار 
المالـــي منـــذ 2019 إلـــى إغـــلاق صحف 
وتســـريح آلاف الصحفيين، وفقدان �75 
مـــن الســـكان قدرتهم على دفـــع فواتير 
الإنترنت أو الاشتراكات، مما دفع الإعلام 
إلـــى الاعتمـــاد على تمويـــلات خارجية 

مشبوهة.

 القاهــرة - أثارت تصريحات للمفكر 
الإسلامي والأمين العام السابق للاتحاد 
العالمي لعلماء المســـلمين محمد ســـليم 
العـــوا، أشـــاد فيها بالرئيـــس المصري 
عبد الفتاح السيســـي جدلا واسعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقـــال العـــوا فـــي «الحل إيـــه؟» إن 
«السيســـي تحمل مـــا لا يتحمله بشـــر 
خلال عامي الحرب على غزة، لولا مصر 
ولأصبح  الفلســـطينية  القضية  لانتهت 
الأمـــر كله فـــي خبر كان»، مشـــدداً على 
أن موقـــف مصر فـــي رفـــض التهجير 
الجماعي للفلســـطينيين إلى سيناء كان 
«دعماً اســـتراتيجياً هائلاً»، وأن شـــكر 
السيســـي من الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب «مستحق وليس مجاملة».
هذا التصريح، الذي جاء في ســـياق 
حديث أوســـع عـــن الـــدور المصري في 
الأزمـــة الفلســـطينية، أثـــار عاصفة من 
الجـــدل، خاصـــة أن العـــوا كان معروفاً 
بمواقفـــه المقربـــة من جماعـــة الإخوان 
المسلمين في الســـابق، حيث دافع عنها 
بشراســـة بعد ثورة الثلاثين من يونيو 
2013، ووصفهـــا بأنهـــا «القوة الوحيدة 
الشرعية» في مواجهة «الانقلاب»، بل إنه 
كان عضواً في هيئة الدفاع عن الرئيس 
الســـابق محمد مرســـي، ونصح مرسي 
نفسه بتعيين السيسي وزيراً للدفاع عام 
2012، قائلاً في تســـجيل مســـرب انتشر 
آنـــذاك: «أنـــا أضمنه، هو التقـــي النقي 
مثـــل  هاشـــتاغات  المتدين».وتصـــدرت 
و#السيسي_تحمل_ #ســـليم_العوا 

ما_لا_يُحْمَـــل الترنـــد المصـــري على 
إكـــس. وكان لافتا إبراز قنـــاة الجزيرة 
لتصريـــح العوا علـــى منصاتهـــا على 

مواقع التواصل الاجتماعي:

ورأى مؤيـــدو النظام في كلام العوا 
«شـــهادة حق نـــادرة من الإســـلاميين»، 
السيســـي  معارضـــو  اعتبـــره  بينمـــا 
وأنصـــار الإخـــوان «خيانـــة وتزويـــراً 
للتاريـــخ»، مشـــيرين إلى تاريـــخ العوا 
في الدفاع عـــن الجماعة وطلب تفتيش 
الكنائـــس عـــام 2011 بتهمـــة تخزيـــن 
أسلحة للانقلاب، وهو ما أثار اتهامات 

له بالتحريض الطائفي.
ووصـــف الإعلامـــي أحمد موســـى، 
في برنامج «على مسئوليتي» على قناة 
صـــدى العوا بأنه «دافع عن الإخوان 14 
عاماً بدور تخريبي وتآمري»، لكنه أشاد 
بتصريحه الجديد كـ»شـــهادة صادقة»، 
مضيفـــاً «دونت كلمتين علـــى إكس عن 
العـــوا الذي أشـــاد بموقف السيســـي، 
و�98 هاجموه، هكذا يعامل الإخوان من 
دافـــع عنهم، قطيع ينبح لـــكل من يقول 

الحق».
وكتب موسى «ظل العوا في معسكر 
الإخـــوان الإرهابـــي، لكنه اليـــوم خرج 
بشـــهادة حق: السيســـي تحمـــل ما لا 
يتحمله بشر، فماذا فعل الإخوان؟ حمله 
شـــعواء تكفيره وتخوينه، هكذا جماعة 

لا عهد ولا وفاء لها».

من جانبـــه، علق الإعلامي مصطفى 
بكري عبر حسابه على إكس:

أما في صفوف الإخوان والمعارضة، 
فقد وُصف العـــوا بـ»المنافق والمخادع»، 

كما في تغريدة لناشطة:

على إكس، امتلأت المنصة بتغريدات 
متضاربة، مثل تغريدة الناشـــط غسان 
ياســـين «جديد.. آخر ألبومـــات مفكري 
مصـــر، ســـليم العـــوا يهاجم ســـوريا 
ويتغـــزل بإيـــران كعادة إخـــوان مصر، 

ويقلل من دور الخليج؟». وأضاف:

الجـــدل امتـــد إلـــى الإعـــلام، حيث 
وصفـــت منصات إخوانية  التصريحات 

بـ»المفاجئة والصادمة».
«هيجـــان»  ســـبب  ناشـــط  وشـــرح 
الإخـــوان ضد العـــوا، مؤكـــدا أن الأمر 
يتعلق بإسقاط رواية الإخوان التي بنوا 

عليها خطابهم. 
وفي ســـياق أوســـع، يُـــرى تصريح 
العـــوا  كـ»انشـــقاق» أو «مجاملة»، مما 
يعكس التوترات السياســـية المســـتمرة 
في مصر، حيث يُستخدم الإعلام لتعزيز 
مهاجمتهـــا،  أو  الرســـمية  الســـرديات 
ويبقـــى العـــوا رمـــزاً للتناقضـــات في 
المشـــهد الإخوانـــي. يذكـــر أن الترنـــد 
لـــم يقتصـــر على مصـــر، بل امتـــد إلى 
دول الخليـــج والمغـــرب العربـــي، حيث 
يُناقـــش كـ»دليل على انهيـــار الإخوان» 
أو «محاولـــة للتقارب مـــع النظام»، مما 
يجعلـــه حدثاً إعلاميـــاً يتجاوز الحدود 

الجغرافية.
العنيفـــة  الفعـــل  ردود  وتكشـــف 
والمتباينـــة التي انفجـــرت بوضوح مدى 
عمق الاســـتقطاب السياســـي والإعلامي 
الذي لا يزال يمزق المجال العام المصري، 
إذ انقســـمت الشاشـــات والمنصـــات إلى 
معســـكرين لا يلتقيـــان: معســـكر يحتفل 
بالتصريـــح وكأنه شـــهادة ميلاد جديدة 
لـ»انتصار الدولة»، ومعسكر آخر يغضب 
ويتهـــم ويشـــتم وكأن العوا قـــد ارتكب 

خيانة عظمى لعقيدة سياسية مقدسة.
ولـــم يضيع الإعلام الموالـــي للنظام 
الفرصـــة لحظـــة؛ ســـارع إلـــى تقطيـــع 
وتضخيمه  تركيبـــه  وإعـــادة  التصريح 
حتـــى صار دليلاً قاطعـــاً على أن «حتى 
أكبـــر مراجع الإخـــوان تخلـــى عنهم»، 
وأن الجماعـــة انتهت تاريخيـــاً وفكرياً 
وأخلاقيـــاً، وأن الدولـــة المصريـــة هـــي 
الوحيـــدة القـــادرة على حمايـــة الهوية 
والاســـتقرار. أما الإعلام المحسوب على 
الإخـــوان أو على المعارضة الإســـلامية 
عمومـــاً، فقد رد بعنـــف مماثل ولكن في 
الاتجاه المعاكـــس: اتهام العوا بالنفاق، 
ببيـــع المبـــادئ، بالخضـــوع للضغـــوط 
الأمنية، أو حتى بأنه كان «جاسوساً من 

البداية».
هذا الانفجار الســـريع والحاد يثبت 
أن الإعـــلام في مصر لم يعـــد أداة لنقل 
الخبر أو حتى للتحليل، بل صار سلاحاً 

في حرب سرديات لا تهدأ. 

ميديا 
أونلاين

إعلام مهدد

حملة لبنانية لمكافحة قرصنة المحتوى التلفزيوني تصطدم بالواقع الاقتصادي
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@ghassanyasin
جديد.. جديد 

ــــــر مفكري ومنظري  آخــــــر ألبومات كبي
مصر 

G المفكر المصري الإسلامي أبو عيون
ريئة د.محمد سليم العوا 

قبل يومين خرج في بودكاست ليهاجم 
ســــــوريا ويتغزل بإيران كعادة إخوان 
مصر وكانت نبرته عالية ضد التطبيع!

ولم ينسى أن يقلل من دور دول الخليج 
كعادة هذه النخب المتعفنة

ــــــل نصف  مصــــــر هــــــي مــــــن طبعت قب
ــــــي «النخــــــب» المصرية  ــــــم تأت قــــــرن ث
المنتفخة والمعطوبة والمشــــــلولة سياسياً 
باتفاقية  ــــــا  لتعايرن ــــــاً  فكري والمخصية 

الهدنة المزمع توقيعها قريباً؟
اســــــتمعوا له وغدا فيديو أرد على هذا 
المتحنط مع بقية شــــــلة إعلاميي النظام 

المصري �#مصر #سوريا

@MElshazly153322
المنافق ،المخادع المجرم ســــــليم العوا 

شبشب العسكر #مصر

@BakryMP
لمجرد أن أدلي د . ســــــليم العوا بكلمه 
في حق الرئيس السيســــــي : وقال إنه 
تحمل خــــــلال عامين من حــــــرب غزه 
مالم يتحمله بشــــــر ، انطلقت الكتائب 
ــــــه تطعــــــن في حــــــق الرجل  الاخواني
ومواقفه ، هذا يؤكد أن هذه الجماعه 
لاعهد ولاصديق لهــــــا ، ولاوفاء لأحد 
ــــــو كان مــــــن أتباعهــــــا ، او  ــــــي ول حت
المتعاطفــــــين أو المدافعــــــين عنها . إذا 
وقفــــــت معها في خندق الباطل ، فأنت 
الملاك الطاهر ، واذا حاولت أن تقول 
كلمة حق ، فأنت الشــــــيطان الأشــــــر . 
فهل هؤلاء يصلحون للحكم ، أو حتي 
للدخول في عالم السياسه ، أو الحياة 

الاجتماعيه ؟!!

@ajmubasher
ــــــه القانوني د. ســــــليم  المفكــــــر والفقي
ــــــولا مصر لانتهــــــت القضية  العــــــوا: ل
الفلســــــطينية ولأصبح الأمــــــر كله في 
ــــــر كان، والسيســــــي تحمــــــل ما لا  خب

يتحمله بشر.

 الرباط - ســـلط حفل التتويج الرســـمي 
للـــدورة الثالثة والعشـــرين مـــن الجائزة 
الوطنيـــة الكبـــرى للصحافـــة المغربية في 
الربـــاط، الضوء علـــى دور الإعلام كرافعة 
وطنيـــة أساســـية فـــي مواكبـــة القضايا 

الحيوية والدفاع عن مصالح الوطن.
وتميـــز الحفـــل بالتأكيد علـــى أهمية 
العمـــل الصحفـــي الجـــاد والمهنـــي كآلية 
للتحفيـــز والعطـــاء المتواصـــل. وفي هذا 
الســـياق، دعـــا وزيـــر الشـــباب والثقافة 
والتواصـــل، محمـــد المهدي بنســـعيد إلى 
«الدفـــاع عـــن قضايـــا الوطن» مـــن خلال 
المحتوى الإعلامي الهادف. وأشـــار إلى أن 
الصحافة الوطنيـــة تضطلع بدور هام في 
مواكبة مختلف القضايا والتحديات التي 

تواجه المملكة.
كما عكـــس الحفل روح التقدير لجهود 
نســـاء ورجال الصحافة الوطنية، والذين 
يسهمون بفاعلية في تقريب المواطنين من 
القطاعـــات الحيوية. وقد أعـــرب الفائزون 
عـــن ســـعادتهم بهـــذا التكـــريم، معتبرين 
الجائزة حافزاً لهـــم لبذل المزيد من الجهد 

والتميز في عملهم الميداني.
وأعلنت لجنة التحكيم، التي ترأستها 
فاطمـــة الزهـــراء الورياغلي، عن أســـماء 
الفائزيـــن في مختلـــف الأصناف، وتميزت 
هذه الـــدورة بحجب جائـــزة الكاريكاتير. 
وأشـــاد المتوجون بالدعـــم والتقدير الذي 

يحظى به العمل الصحفي الجاد، مؤكدين 
أن الثقـــة في العمـــل المهني هو الســـبيل 

للوصول إلى التميز.
وتحمل الجائزة نفســـها، التي أسسها 
الملـــك محمد الســـادس برســـالة ســـامية 
في الخامس عشـــر من نوفمبـــر 2002، في 
جوهرها رسالة واضحة: الصحافة ليست 
ترفاً، بل أداة استراتيجية لتقوية الشعور 
بالانتمـــاء وتعزيـــز الوحـــدة الوطنية في 

مواجهة كل التحديات.
ولم تكن الأعمال الفائزة مجرد تقارير، 
بل مشـــاريع وطنية حقيقية لبناء الوعي: 
فعندمـــا توجت نبيلـــة كوميمـــي بجائزة 
العمـــل الإذاعي عـــن برنامجها «المســـيرة 
الخضـــراء.. مســـار أمـــة، إنجـــازات ملك 
وشعب»، كان الإعلام يعيد للمغاربة جميعاً 
ذاكرة الوحدة الترابية التي تحققت بإرادة 
شعب بأكمله خلف قائده، فهو ليس مجرد 
عمـــل إذاعي، بل درس فـــي الوعي الوطني 
يُبث لملايين المستمعين ليذكرهم أن المغرب 
لا  الشـــعب  بإيمـــان  صحـــراءه  اســـتعاد 

بالسلاح فقط.
وعندمـــا فاز محمد حـــدادي من وكالة 
المغـــرب العربـــي للأنبـــاء بتحقيقـــه عـــن 
«الســـبحة» كرمـــز ثقافي واقتصـــادي في 
الأقاليم الجنوبيـــة، كان الإعلام يربط بين 
التـــراث الصحـــراوي والحيـــاة اليوميـــة 
للمغاربة في الشـــمال والوســـط والشرق، 

فيرســـخ فكرة أن الهوية المغربية نســـيج 
واحد يمتـــد من طنجة إلـــى الكويرة، وأن 
كل تفصيـــل صغيـــر فـــي حيـــاة المواطن 
الصحـــراوي جـــزء لا يتجـــزأ مـــن الوعي 

الوطني المشترك.
وفي تحقيق «مختفون» لأسماء عينون 
وزكرياء الضلفي، مارست الصحافة دورها 
فـــي بناء وعـــي حقوقـــي وطني، بكشـــف 
قضايا إنســـانية حساســـة دون المســـاس 
بالوحـــدة الوطنية، بل على العكس، عززت 
ثقة المواطن في أن بلده قادر على مواجهة 
ماضيه وتصحيح أخطائـــه، وهذا هو لب 
بنـــاء الوعـــي الوطني الناضـــج: مواجهة 

الحقيقة بجرأة ومسؤولية.
حتـــى في فئـــة الصحافـــة الأمازيغية 
والحســـانية، حيث فـــاز إبراهيم إشـــوي 
وفدوى أمغار وغالي كارحي وآخرون، كان 
الإعـــلام يؤكد أن الوعـــي الوطني لا يُبنى 
بالعربية فقط، بل بلغات المغرب كلها، وأن 
التنوع الثقافي ليـــس تهديداً للوحدة، بل 

أقوى أدوات تقويتها.
;قال الوزير بنســـعيد في حفل التتويج 
«الصحافـــة المغربية مدعوة اليوم أكثر من 
أي وقت مضى لتكون في صلب بناء الوعي 
الوطنـــي الجديد، وعي يجمـــع بين الفخر 
بالماضي والثقة في المستقبل، وعي يواجه 

الأكاذيب والتفرقة بالحقيقة والوحدة».
ويعتبـــر محللون أنه، في كل مرة تُرفع 
فيها الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، لا 
م صحفيون فقط، بل يُعاد تأكيد رسالة  يُكرَّ
أعمـــق: الإعلام فـــي المغرب ليـــس مراقباً 
للواقـــع، بل صانع للوعـــي الوطني، يربط 
المغاربة ببعضهـــم، يحمي وحدتهم، يروي 

انشقاق أم مجاملةقصتهم المشتركة.

«لولا السيسي لانتهت فلسطين».. 

العوا يشعل الجدل

الإعلام رافعة وطنية

الجائزة الوطنية الكبرى 

للصحافة في المغرب.. 

الإعلام يبني الوعي الوطني
الصحافة أداة إستراتيجية لتعزيز الوحدة الوطنية

شــــــكلت الدورة الثالثة والعشــــــرون من الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة 
المغربية محطة هامة في المســــــار الإعلامي المغربي، حيث جمعت بين تكريم 
ــــــن وتأكيد الدور المحوري للإعلام كشــــــريك أساســــــي في التنمية  المتميزي

الوطنية والدفاع عن قضايا المغرب العادلة.



لا شك أن تسارع الأحداث 
الأخيرة، وعلى الرغم من 

قسوتها الشديدة على شعبنا جراء 
حرب الإبادة التي شنتها حكومة 

إسرائيل، وعلى المنطقة برمتها، قد 
أعاد الأمور إلى نقطة البداية التي 

بحثنا عنها طويلا على مدى أعوام، 
ألا وهي إعادة انخراط الولايات 

المتحدة الأميركية بجدية غير 
مسبوقة خلال العقود الماضية، في 

محاولة لإيجاد حل لصراعنا الأبدي 
مع الاحتلال الإسرائيلي، من أجل 
تجسيد دولتنا، وحصول شعبنا 
على حقوقه المشروعة، بصفتها 

القوة الوحيدة القادرة على تغيير 
المعادلة في ظل موازين القوى 

الدولية.
فمنذ أكثر من ثلاثين عاما، 

وضعت قيادتنا المتنورة، والمؤمنة 
بأنها تسير على الطريق السليم، 
رؤية جديدة لكيفية إدارة الصراع 

والوصول إلى تحقيق أهدافنا 
بأسرع وقت. وقد تجسدت تلك 

الرؤية في نقطة مفصلية، تمثلت في 
تغيير المسار، والذي سُمي حينها 

بـ“هجوم السلام الفلسطيني“، 
لترسيخ لغة الحوار والدبلوماسية، 
بعد أن كان الكفاح المسلح هو اللغة 

الوحيدة للتعامل مع الاحتلال.
وقد بدأ هذا التحول بإعلان 

الدولة في عام 1988 من قبل الزعيم 
الراحل ياسر عرفات، وبدأ الشق 
التنفيذي له خلال أقل من خمسة 
أعوام، بتوقيع اتفاق أوسلو في 

البيت الأبيض عام 1993، ذلك 
الاتفاق المرحلي الذي كان من 

المفترض أن ينجز الاستقلال خلال 
خمس سنوات.

لكن بعض القوى الفلسطينية، 
مثل حركتي حماس والجهاد 

الإسلامي، وغيرها، أبت أن تساهم 
في إنجاح هذا المسار كما خُطط 

له، فتآمرت عليه، وشاركها في ذلك 
اليمين الإسرائيلي وقوى إقليمية 
ودولية مختلفة. وقد تناولت ذلك 

بالتفصيل في مقالات سابقة. 
تُضاف إلى ذلك الأخطاء العديدة 

التي وقعنا فيها في مراحل مختلفة 
من تلك الفترة.

وقد استحضرتني مقولة ”إن 
الأزمات تصنع الفرص، وهي 
نفسها اللحظات التي نصنع 

منها التغيير“، وأنه يجب علينا، 
ومع مرور الوقت، أن ننسى، وإلا 
سنعيش في سجن الذكريات. وقد 

دعاني ذلك إلى إدراك أننا في لحظة 
ا  فارقة من تاريخنا، لا تشبه أيًّ

مما مررنا به سابقًا خلال العقود 
الماضية. فنحن الآن، وبشكل خاص، 

نمر بأزمات مركبة: أزمة نظام 
سياسي منقسم، تحاول جهات 

كثيرة تفتيته للإجهاز عليه، وأزمة 
اقتصادية خانقة تكاد تعصف بكل 

المشروع الوطني، وأزمة دولية 
ناتجة عن إعادة تموضع القوى 
الكبرى، والذي يأتي عادة على 

حساب الدول والشعوب التي لا 
تحسن التصرف في تلك المواقف، 

دون رحمة.
وإدراكًا منا لذلك، كان لزامًا 
علينا انتهاز الفرصة السانحة 

التي وُلدت من رحم المعاناة الكبيرة 
التي يعيشها شعبنا في كل أماكن 
تواجده، للمضي قدمًا في محاولة 
الخروج من هذا الوضع الكارثي، 

والمتمثلة في عدة أمور هامة: أولها 
ضرورة وقف حرب الإبادة في 

قطاع غزة، والتخفيف ولو قليلاً عن 
شعبنا، وبأي ثمن، وثانيها البناء 

على الزخم الدولي الذي أحدثته تلك 
الحرب، في محاولة لإعادة إحياء 
المسار الذي بدأ قبل عقود. وأكاد 
لا أصدق أننا فعلنا ذلك بعد تلك 

المؤامرة الكبيرة متعددة الأطراف، 
والتي أخّرتنا أكثر من ثلاثين عاما!
فالمسار الجديد يعمل بالشكل 

المطلوب حتى الآن، وقد اعتمد على 
الرؤية السعودية الثاقبة التي 

وضعها الأمير محمد بن سلمان 
ولي عهد المملكة، والتي تقوم في 

جوهرها على ضرورة حل القضية 
الفلسطينية كمقدمة أساسية لا غنى 

عنها لسلام إقليمي طال انتظاره. 
وقد تحولت تلك الرؤية، بعد جهود 

مضنية وشاقة، إلى رؤية عربية 
وإسلامية، ثم أصبحت دولية 

بفضل الجهد الفرنسي المقدر، الذي 
واكب وتفاعل مع الجهد السعودي 

والعربي، وأدى إلى التحول 
المطلوب لاغتنام الفرص السانحة، 
لتصبح مبادرة أميركية جادة، ذات 

خطوات واضحة، قد تحقق حلم 
الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية.

المرحلة الأولى من هذه الخطة 
في طريقها إلى الانتهاء، فلم يتبق 

سوى ثلاث جثث لرهائن نأمل أن يتم 
تسليمها في أقرب وقت. والعمل جارٍ 

على قدم وساق من أجل البدء في 
المرحلة الثانية، حيث يجري نقاش 

حول مسودة قرار استعدادًا لاعتماده 
في مجلس الأمن الدولي، يتضمن 

بنود هذه الخطة بهدف إضفاء 
الشرعية الدولية عليها، وبقيادة 

أميركية. وأرى أن هذه البنود 
تتضمن نقاطًا هامة جدًا، تتعلق 

بتشكيل قوة استقرار دولية ستعمل 
على الفصل بيننا وبين إسرائيل، 

وستشكل في الوقت نفسه درع 
حماية، على الأقل بحده الأدنى، بما 
يضمن عدم عودة الحرب من جهة، 
والتأكيد على مسار السلام وحل 

الدولتين من جهة أخرى، بما يضمن 
قيام دولة فلسطينية مستقلة.

لقد عدنا من جديد، وأخذنا 
زمام المبادرة، وأعتقد أننا هذه المرة 

عاقدون العزم على أن نذهب إلى 
النهاية، وكلنا إيمان بأننا سننجح.

”الحياة لا تتوقف إلا بالموت 
واليأس، والموت إجبار، واليأس 

اختيار“.

أخذ الجنرالان عبدالفتاح البرهان 
ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) 

السودان إلى مأزق لا يستطيع أي 
منهما الخروج منه. لا يستطيع 

أي من الجنرالين استيعاب معنى 
أن لا حل عسكريا في السودان. لن 

يُخرج السودان من أزمته غير مسار 
سياسي يبعد الجيش عن كلّ ما له 

علاقة بالسلطة والسياسة. في تاريخ 
السودان الحديث، تناوب العسكر 

والمدنيون على الحكم. تبينّ أن 
العسكر، من إبراهيم عبود، إلى جعفر 
النميري، إلى عمر حسن البشير كانوا 

فاشلين في كلّ وقت. هرب العسكري 
محمّد سوار الذهب من السلطة نظرا 

إلى أنّه كان يعرف أن ضبّاط الجيش لا 
يصلحون لحكم السودان.

 لعب كلّ من هؤلاء، باستثناء 
سوار الذهب، دوره في القضاء على 

مؤسسات الدولة السودانية. شمل ذلك 
بالطبع بهلوانيات عمر حسن البشير، 

خريج مدرسة الإخوان المسلمين، 
الذي كان مستعدا لأي شيء، بما في 
ذلك تقسيم البلد، من أجل الاحتفاظ 

بالسلطة.

يظلّ المدنيون الحل الأقلّ كلفة 
للسودان. أخيرا، جاء القرار الصادر 

عن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم 
المتحدة في جنيف، متفقا مع ضرورة 
البحث عن حل سياسي. دعا المجلس، 

مؤيدا موقف دولة الإمارات العربية 
المتحدة، إلى تشكيل حكومة انتقالية 

تمهّد لعودة الحياة السياسية المدنية 
إلى السودان بديلا من الجنرالين 
المتصارعين الواجب إبعادهما عن 

المشهد السوداني. سارع البرهان إلى 
رفض قرار المجلس مؤكّدا إصراره على 

الاستمرار في الحرب من منطلق أن 
الانتصار على خصمه بات قريبا. يعتقد 

ذلك على الرغم من الهزائم التي لحقت 
به أخيرا.

كلّ ما يستطيعه البرهان متابعة 
حرب لا أفق سياسيا لها. يعتمد منطقا 
يعتمد على العناد أكثر مما يعتمد على 
الواقع. منذ متى كان العناد سياسة؟ لا 
يدرك الجنرال البرهان أنّ هذه الحرب 
لن تؤدّي سوى إلى المزيد من الخراب 

والدمار لبلد كان ممكنا أن يكون السلّة 
الغذائية للعالم العربي، في ضوء ما 

يمتلكه من خيرات وثروات طبيعيّة. مع 
استمرار الوضع القائم حاليا، لم يعد 

مستبعدا أن يأخذ البرهان و“حميدتي“ 
السودان إلى التفتت…

لم يستوعب البرهان أن إلقاء 
اللوم على جهات خارجية ليس سوى 
هرب من الواقع. إنّه واقع متمثّل في 
أنّ أساس الأزمة الراهنة صراع على 
السلطة بين جنرالين ركب كلّ منهما 

رأسه. لا خروج من الأزمة من دون 
خروج الاثنين، لا لشيء سوى لأنّ 

أيا منهما لا يصلح لبناء دولة ذات 
مؤسسات ديمقراطية حديثة. يطمح كلّ 

منهما على طريقته إلى تكرار تجربة 
الضابط عمر حسن البشير الذي حكم 

السودان بين 1989 و2019 معتمدا بشكل 
أساسي على تنظيم الإخوان المسلمين 

من جهة وعلى الانتهازية، بأسوأ 
أنواعها، من جهة أخرى. عرف البشير 
كيف يستغلّ المنظّر الإسلامي الدكتور 

حسن الترابي إلى أبعد حدود وما لبث 
أن ألقاه في السجن. كاد أن ينفذ به 

حكما بالإعدام مرّتين لولا تدخّل علي 
عبدالله صالح الرئيس اليمني الراحل 

الذي اغتاله الحوثيون في العام 2017. 
أبلغني ذلك علي عبدالله صالح في 

أثناء إحدى الجلسات عندما سألته عن 
البشير وطبيعة العلاقة التي ربطته به 

وسرّها.
لم يقتصر الأمر على تفادي إعدام 

الترابي، بناء على نصيحة علي عبدالله 
صالح الذي أبلغه أن ”ذلك ليس في 

مصلحته ومصلحة بقائه في السلطة“. 
لم يتردّد البشير في الذهاب إلى تقسيم 

السودان. اختار التقسيم وانفصال 
الجنوب عندما بدا أنّ استقلال جنوب 

السودان ضمانة لاستمرار نظامه. طرد 
أسامة بن لادن من السودان لدى اشتداد 

الضغوط عليه. كذلك سلّم الإرهابي 
”كارلوس“ إلى فرنسا عندما دعته 

الحاجة إلى ذلك.
كلّ ما في الأمر، أن الشعب 

السوداني ثار على البشير في العام 
2019. كانت تلك فرصة أمام البرهان 

و“حميدتي“ للعمل على التخلّص من 
الرجل الذي حكم السودان طوال ثلاثين 
عاما… وهمّه الوحيد البقاء في السلطة 
بأي ثمن. تلك الذهنيّة التي تتحكّم بفكر 
الإخوان المسلمين في كلّ أرجاء المنطقة 

العربيّة. لذلك لم يكن غريبا استعانة 
البشير في مرحلة معينة بإيران من 

أجل تثبيت نظامه. يوجد لدى الإخوان 
المسلمين شبق إلى السلطة لا شبق 

بعده. لا يدلّ على ذلك سوى ممارسات 
”حماس“ المصرّة على حكم غزّة… على 

أنقاض غزّة.
لا فارق بين البشير وكلّ من البرهان 

و“حميدتي“. استغلا الثورة الشعبية، 

التي شاركت فيها نساء السودان 
وشبابه، من أجل إزاحة الرجل تمهيدا 

لمحاكمته. لكنّ كبار قادة الجيش 
السوداني كانوا يمتلكون أجندة 

مختلفة. كانوا يريدون استعادة تجربة 
البشير ولكن من دون وجوده.

نعم، وقعت مجازر رهيبة في الفاشر 
ارتكبتها قوات ”الدعم السريع“. جاء 
ذلك ردّا على مجازر أخرى ارتكبتها 

القوات التابعة للبرهان خلال عمليات 
عسكرية استهدفت إخراج القوات 

التابعة لـ“حميدتي“ من كلّ الخرطوم. 
من هذا المنطلق، لا شرعيّة لـ“حميدتي“ 

ولا شرعيّة من أي نوع للبرهان الذي 
رفض منذ اليوم الأوّل لسقوط البشير 

قبول عودة السودان إلى حكم مدني 
يشرف عليه اختصاصيون يعرفون 

العالم من خارج زاوية الإخوان المسلمين 
وفكرهم البائس.

ثمة حاجة إلى مقاربة مختلفة 
للأزمة السودانيّة بعيدا عن تصفية 
الحسابات مع هذا الطرف العربي 

أو ذاك، خصوصا مع دولة الإمارات 
العربيّة المتحدة التي لم تقدّم 

للسودانيين سوى الخير. تشهد على 
ذلك أرقام متعلقة بالمساعدات التي 
سعت من خلالها إلى التخفيف من 

معاناة هؤلاء في كل المناطق السودانية.
بداية الخروج من الأزمة واضحة في 

السودان. لا أمل في أي من الجنرالين. 
هذا ما يفترض في دولة مثل الولايات 

المتحدة إدراكه. في النهاية، ليس أسوأ 
من ”حميدتي“ غير البرهان وليس أسوأ 

من البرهان غير ”حميدتي“!

وسط التحولات المفاجئة 
والمتسارعة في السياسة الأميركية 
تجاه الشرق الأوسط، وتحديدا العراق، 

برز اسم مارك سافايا كمبعوث خاص 
للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى 

بغداد. جاءت هذه الخطوة لتثير 
اهتماما واسعا وجدلا سياسيا داخل 
الأوساط العراقية والدولية، كون هذا 

التعيين يعكس توجها جديدا 
في إدارة ترامب، يقوم 
على التواصل المباشر 

مع الدول الحليفة 
عبر شخصيات 

غير تقليدية، تحمل 
خلفيات اجتماعية 

واقتصادية أكثر من كونها دبلوماسية.
يُعد المبعوث الأميركي مارك سافايا 

رجل أعمال أميركي من أصل عراقي 
كلداني، ينحدر من مدينة ديترويت، 

ويعمل في مجال الصناعات الطبية، بما 
في ذلك القنب الطبي. لم يشغل سافايا 

أي منصب حكومي أو دبلوماسي سابق، 
لكنه يُعرف بولائه الشديد للرئيس 

ترامب. يصف نفسه بأنه ”وطني أميركي 
وعراقي“، ويؤمن بإمكانية إعادة بناء 

العراق من خلال دعم السيادة ومكافحة 
الفساد وإبعاد العراق عن التأثيرات 

والتدخلات الخارجية، وحمايته من أي 
صراع يمكن أن يؤثر على استقراره.
سترتكز مهمة سافايا على عدة 
محاور إستراتيجية، أبرزها تعزيز 

سيادة الدولة العراقية من خلال دعم 
المؤسسات الأمنية والمدنية، وتشجيع 
الحكومة على بسط نفوذها على كامل 

الأراضي العراقية. كما سيعمل على الحد 
من التأثيرات الخارجية، التي 

تعتبرها واشنطن تهديدا 
مباشرا لاستقرار العراق 
والمنطقة. بالإضافة إلى 

ذلك، سيركز على تشجيع 
الاستثمار الأميركي 

والدولي، خصوصا 
في قطاعات الطاقة 

والبنية التحتية 
والصحة، وتنشيط 

دور الاستثمار الأجنبي 
بما يعزز قدرة العراق 

على إعادة إعمار البنى التحتية للبلاد. 
كما سيسعى إلى إيجاد رؤية واضحة 

للانفتاح على بقية المكونات العراقية، بما 
فيها المسيحيون والكلدان، في محاولة 

لإعادة التوازن المجتمعي والسياسي بما 
يعزز دور المشاركة السياسية في صنع 

القرار السياسي والسيادي العراقي.
تباينت ردود الأفعال داخل العراق 
تجاه تعيين سافايا كمبعوث للرئيس 

الأميركي. فلقد رحبت بعض القوى 
السياسية بالمبادرة، معتبرة أنها فرصة 
لإعادة ترتيب العلاقة مع واشنطن بعيداً 

عن البيروقراطية التقليدية، وفرصة 
مهمة لإبعاد العراق عن أي صراع محتمل 

في المنطقة، وسط توقعات بأن الشرق 
الأوسط لا يمكن أن يبقى على وضعه 

الحالي وأنه بحاجة إلى متغيرات كبيرة 
تريدها الإدارة الأميركية وإسرائيل.

في المقابل، شككت بعض الأطراف 
السياسية في دوافع تعيين سافايا، 

واعتبرته محاولة أميركية لإعادة 
فرض النفوذ عبر شخصيات غير 

رسمية تتجاوز الدوائر والمؤسسات 
والبيروقراطية التقليدية، ليكون القرار 

مباشراً وبمعزل عن الدوائر الدبلوماسية 
التي يمكنها أن تؤثر على توجهات 

إدارة ترامب في معالجة المشكلات في 
العالم. وهناك من يرى أن سافايا قد يعيد 

سيناريو التدخل الأميركي في تشكيل 
الحكومات العراقية، كما حدث عام 2010.

يمكن القول إن تعيين سافايا 
يعكس تحولاً في أسلوب إدارة ترامب 

للعلاقات الدولية، حيث يفضل الاعتماد 
على الشخصيات المقربة منه بدلاً من 

الدبلوماسيين التقليديين. كما أن اختيار 
شخصية ذات جذور عراقية يهدف 

إلى كسب ثقة بعض المكونات والقوى 
السياسية العراقية، وتقديم صورة أقرب 

إلى الداخل العراقي بشكل مباشر عبر 
دائرة ضيقة وبدون مماحكات.

ومن أبرز التحديات التي تقف عائقا 
أمام مهمة سافايا هي غياب الخبرة 
الدبلوماسية التي قد تحد من قدرته 

على التعامل مع التعقيدات السياسية 
العراقية، والرفض الشعبي لأي تدخل 
خارجي في الشأن الداخلي العراقي، 
خصوصا في أعقاب تجربة الاحتلال 
الأميركي التي لاقت رفضا واسعا من 

الأوساط المجتمعية التي اعتبرتها 
احتلالا للعراق لا يمكن السكوت عنه. 

بالإضافة إلى تشابك المصالح الإقليمية 
والدولية في العراق، مما يجعل مهمته 

محفوفة بالمخاطر.
يبقى تعيين مارك سافايا اختبارا 
لمدى قدرة واشنطن على إعادة صياغة 

علاقتها مع بغداد، في ظل واقع سياسي 
متغير، وتحديات داخلية وخارجية 

متشابكة، إذ إن نجاحه أو فشله سيترك 
أثرا عميقا في مستقبل العلاقة بين 

البلدين، وقد يحدد ملامح المرحلة المقبلة 
في السياسة الأميركية تجاه العراق 

والمنطقة عموما، ويترك أثرا سلبيا على 
المجتمع العراقي والقوى السياسية التي 
سيكون لها بالطبع موقف من هذا الفشل.

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي
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لا حل في السودان… من دون خروج الجنرالين

مبعوث واشنطن إلى العراق بين الطموح الأميركي 

والتحديات العراقية

ليس أسوأ من حميدتي غير البرهان وليس أسوأ من البرهان غير حميدتي!

ثمة حاجة إلى مقاربة مختلفة 

للأزمة السودانية بعيدا 

عن تصفية الحسابات مع 

هذا الطرف العربي أو ذاك 

خصوصا مع دولة الإمارات 

العربية المتحدة التي لم تقدم 

للسودانيين سوى الخير

كان لزاما علينا انتهاز الفرصة 

السانحة التي ولدت من رحم 

المعاناة الكبيرة التي يعيشها 

شعبنا في كل أماكن تواجده 

للمضي قدما في محاولة الخروج 

من هذا الوضع الكارثي

لنتجاوز ونتقدم 

إلى الأمام!

الأزمات تصنع الفرص

عبدالكريم عويضة
سفير دولة فلسطين 
في جمهورية كوت ديفوار

عبد

جف في

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محممحم
ي ر ب

التعيين يعكس توجها جديدا 
في إدارة ترامب، يقوم 
على التواصل المباشر 
مع الدول الحليفة

عبر شخصيات 
غير تقليدية، تحمل 
خلفيات اجتماعية 

والتدخلات الخارجية، وحمايته من أي
صراع يمكن أن يؤثر على استقراره.
سترتكز مهمة سافايا على عدة 
محاور إستراتيجية، أبرزها تعزيز

سيادة الدولة العراقية من خلال دعم 
المؤسسات الأمنية والمدنية، وتشجيع 
بسط نفوذها على كامل  الحكومة على
الأراضي العراقية. كما سيعمل على الح
من التأثيرات الخارجية، التي
تعتبرها واشنطن تهديدا 

مباشرا لاستقرار العراق 
والمنطقة. بالإضافة إلى 
ذلك، سيركز على تشجيع
الاستثمار الأميركي

والدولي، خصوصا 
قطاعات الطاقة  في

والبنية التحتية 
والصحة، وتنشيط 
دور الاستثمار الأجنب
بما يعزز قدرة العراق 



مهما بدا أننا نتقدم، ومهما 
أوهمتنا المظاهر بأننا تحررنا 

من كل وحش فكري قديم، يبقى ”الفيل 
في الغرفة“ حاضرًا. ذلك الفيل الذي 
يعيش بيننا، يضغط على أنفاسنا، 

يثير جنوننا وهو هادئ ساكن، يحرّك 
سلوكنا دون أن نعترف بوجوده: بقايا 

الفكر الذكوري المترسخ في الوعي 
الجمعي، الذي لم تمت وحوشه بعد، بل 

تغيّرت أشكالها فحسب.
نعيش في زمن التكنولوجيا 

والانفتاح والعولمة، لكن حين نلتفت 
إلى واقع النساء، ندرك أن التطور 

لم يبلغ بعد جوهر العدالة. ما زالت 
النساء في أماكن كثيرة يُقتلن على 
خلفيات ”الشرف“ أو السيطرة أو 
”العيب“. فبحسب تقديرات الأمم 

المتحدة، تُقتل سنويًا نحو 5 آلاف 
امرأة حول العالم بذريعة ”جرائم 

الشرف“. كل ذلك يجري بينما تغيب 
المحاسبة الجدية، وتبقى القوانين 

عاجزة أو متواطئة، والدول لا تبذل 
جهدًا حقيقيًا لتغيير التشريعات أو 
لبناء منظومة قادرة على حمايتهن.

نعيش في عالم نادرًا ما نرى فيه 
النساء يتقلدن مناصب التخطيط 

والتأثير وصنع القرار. ففي معظم 
البرلمانات العربية، لا يتجاوز تمثيل 

النساء 20 في المئة في أحسن الأحوال، 
وفقًا لتقارير الاتحاد البرلماني الدولي 

(IPU) لعام 2024. وفي الولايات المتحدة، 
فشلت مرشحتان بارزتان مثل هيلاري 
كلينتون وكامالا هاريس في الوصول 

إلى الرئاسة، رغم خطاب المساواة 
المعلن. تخيل أن المجتمع الأميركي فضّل 

دونالد ترامب، رجل الأعمال النخبوي 
الرأسمالي الذي حوّل السياسة إلى 
مسرح هزلي، على مرشحتين، كانتا 

تمثلان، كل بطريقتها، اختبارًا حقيقيًا 
لفكرة المساواة، بغض النظر عن الاتفاق 

أو الاختلاف مع سياستهما.
وفي عالم الشركات، لا تزال النساء 

يتقاضين أجورًا أقل من الرجال، 
حتى في الوظائف نفسها، بالرغم من 
أنهن أصبحن أفرادًا فاعلين ومنتجين 

في المجتمع بشكل رسمي، يحملن 
على أكتافهن مسؤوليات، ويفتحن 

بيوتا لوحدهن، ويعلن عائلات. فوفق 
منظمة العمل الدولية (ILO) والمنتدى 

الاقتصادي العالمي، تبلغ الفجوة العالمية 
في الأجور بين الجنسين نحو 20 في 
المئة. في الدول المتقدمة تتراوح بين 

10 في المئة و18 في المئة، وفي الدول 
النامية والعربية بين 20 في المئة و30 

في المئة.
وحين يُفتح النقاش حول هذا 

الخلل، يأتي الرد المعتاد ”لكن النساء 
اليوم كثيرات في سوق العمل“! لا أحد 

يقول مثلا ”الرجال كثيرون في سوق 
العمل“ ثم يبدأ البعض بتعداد أسماءٍ 
محددة لنساء في مناصب عليا، وكأن 

الاستثناءات الفردية كافية لإثبات 
المساواة. لكن المساواة الحقيقية لا 

تتحقق بوجود ”أمثلة“، بل عندما يصبح 
حضور النساء في مراكز التخطيط 

والقيادة أمرا طبيعيا، لا يحتاج إلى 
تبرير أو نقاش حول الجدارة. وفق 

تقرير UN Women لعام 2025، فقط 26 
في المئة من أعضاء البرلمانات في العالم 

نساء، وفقط 28 في المئة من المناصب 
الإدارية العليا في الشركات تشغلها 

نساء.
لذا، ما نريده ليس تمثيلا شكليا، 
بل تمكين حقيقي يجعل وجود المرأة 

في السياسة والاقتصاد والثقافة أمرا 
بديهيا، نابعا من كفاءتها، لا من رغبة 
المؤسسات في التجميل الإعلامي أو 

استيفاء الحصص. نريد احترام عقلها 
قبل مظهرها، كفاءتها قبل أنوثتها، 

وجودها قبل صفتها الاجتماعية كأخت 

أو زوجة أو ابنة. فالمرأة ليست ملحقا 
اجتماعيا، بل فرد كامل الأهلية، يجب 

أن يُنظر إليه بذات المعايير التي يُقاس 
بها الرجل.

يُطلب من النساء أن يعملن 
ويكدحن ويشاركن في إعالة الأسرة، 
بينما يُتوقع منهن في الوقت نفسه 
أن يبقين ”لطيفات“، صامتات، غير 

مزعجات. الرأسمالية تريد منهن أيدي 
عاملة، والمجتمع يريد منهن ديكورا 
منزليا، وفي الحالتين تُلغى إرادتهن 
الفردية. والأفظع… أنهن يدفعن ثمن 
الحروب والاضطرابات الاقتصادية 

والتحولات الاجتماعية، ثم يُحاسبن 
على رغبة مشروعة في الاستقلال 

والحرية.
في كل أزمة سياسية أو اقتصادية 
أو أخلاقية، تكون المرأة هي الضحية 

الأولى والأكثر صمتا. في الحروب، 
تُنتهك أجسادهن وكرامتهن، وعواطفهن 

وأنفسهن… كما يحدث اليوم في غزة، 
حيث تُستهدف النساء والأطفال، وفي 

السودان، حيث تُغتصب النساء في 
مناطق النزاع، وفي أفغانستان، حيث 
تُسجن الفتيات داخل منازلهن باسم 

الدين. وفي السلم، تُقيد حرياتهن 
بقوانين تمييزية في الميراث والزواج 

والعمل والوصاية.
في غزة، وثّقت تقارير الأمم المتحدة 

ومجلس حقوق الإنسان انتهاكات 
مروعة ضد النساء والأطفال. وفي 

السودان، أصدرت هيومن رايتس ووتش 
والأمم المتحدة تقارير متعددة عامي 
2023 و2024 عن الاغتصاب والعنف 
ضد النساء في مناطق النزاع. وفي 

أفغانستان، فرضت حركة طالبان قيودًا 
شاملة على تعليم وعمل النساء منذ عام 

2021 حتى الآن.

بل إن بعض المجتمعات لا تزال 
تنظر إلى المرأة الناجحة بعين الشك، 

وتتعامل مع استقلالها كتهديدٍ 
للمنظومة الاجتماعية، لا كدليلٍ على 

نضجها. وعندما تُطرح مسألة النساء 
المستقلات، يأتي الرد الساذج ”لكنها 

في النهاية تبحث عن رجل“! وكأن 
نجاح الرجل واستقلاله لا يمنعانه من 

الزواج، بينما استقلال المرأة يصبح 
مدعاة للتساؤل أو الشك. هل عمل 

الرجل خارج المنزل، وكونه مستقلا 
ومعيلا وقادرا على الإنتاج في سوق 

العمل وتحقيق أحلامه في السلطة 
والثروة، كان عائقا أمامه للبحث عن 
زوجة حنونة؟ عن شريكة تسانده في 
رحلة الحياة؟ ما العلاقة بين أن يسند 

الإنسان نفسه في منظومة عالمية 
رأسمالية تطحن الجميع، وتجبرهم 

على العمل كالفئران للصمود 
والنجاة، وبين إيجاد شريك وسند؟ 

أي حوار غير منطقي هذا! إن حاجة 
الإنسان العقلية والنفسية والعاطفية 

إلى وجود شريك أو عدم وجوده لا 
علاقة لها باحترام الفرد وتحقيق 

عدالته.
المرأة تُعاقب لأنها نجحت، تُدان 

لأنها طالبت بحقوقها، يُشكك بأهليتها 
العقلية إن غضبت، وتُتهم بالحساسية 

إن بكت، وبالذكورية إن لم تطلب 
مساندة. وكلما رفعت صوتها، وُصفت 

بالجنون. عليها أن تقبل التهميش، 
والإقصاء، والإهمال، والصمت 

العقابي. وإن طالبت باحترام كيانها، 
ورفض أي ممارسات نفسية تقلل من 

شأنها وتجرح كرامتها، تُتهم بالمبالغة 
والحساسية المفرطة.

ألا يبدو أنها ذات الممارسات 
القديمة التي كانت تحُرق بها النساء 

في القرون الماضية بتهمة السحر، 
لكنها اليوم ترتدي قناعا حديثا اسمه 

”الواقعية الاجتماعية“.
ما زال العالم، رغم كل التقدم 

التقني والاقتصادي، يخاف من النساء 
الواعيات، الصريحات، المستقلات، 

القويات، أكثر مما يخاف من أي خطر 
آخر. لأنه يعلم أن الوعي النسوي لا 

يطالب بمكان على الطاولة فحسب، بل 
يعيد بناء الطاولة من الأساس.

ربما لم نعد نحرق النساء في 
الساحات، لكننا ما زلنا نحرق 

أحلامهن في القوانين، وحقول العمل، 
والمناصب. يُحرقن في أحكام المجتمع 
وتوقعاته منهن، وفي تدخل المجتمع 

الدولي بقراراتهن الفردية. يُحرقن من 
خلال تفاصيل الحياة اليومية التي 

تُقصيهن بصمت بارد.
الفيل في الغرفة ما زال هنا… 

متخما، ساكنا، لكنه يملأ المكان. ولن 
يغادر إلا حين نمتلك الشجاعة لنسمي 

الأشياء بمسمياتها: التمييز. حينها 
فقط يمكن أن نبدأ من جديد، أن نفهم 
أن النساء ما زلن بحاجة إلى تحقيق 

عدالتهن من خلال قوانين تحميهن، 
ومناهج تعليمية تربي على احترامهن، 

ورجال يرون في النساء شريكات لا 
ملحقات، ونساء يبدأن بأنفسهن في 
مقاومة كل فكرٍ يقصيهن أو يقلل من 

قيمتهن.
لأن العدالة لا تتحقق بالشعارات، 

بل حين تتغير البنى القانونية الفكرية 
الثقافية التي تجعل المرأة هدفا سهلا 

لكل ظلم متوارث. ولأن من واجب 
المنظومة حماية النساء وتقديرهن 

وتطبيع فكرة أن هناك ما يسمى 
حقوق إنسان.. دون تمييز بين نساء 

ورجال.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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رغم أن ليبيا تُعرف في العالم بأنها 
بلد النفط والغاز، إلا أنها تخفي 

خلف رمالها وصخورها وسواحلها ثروة 
أخرى منسية لم تُستثمر كما ينبغي. 
اليوم، مع الحديث عن إعادة الإعمار 

والبحث عن بدائل اقتصادية أكثر 
استدامة من النفط، تبرز السياحة كخيار 

إستراتيجي قادر على إعادة صياغة 
صورة ليبيا في الداخل والخارج، وإعادة 

تعريف علاقتها بنفسها وبالعالم.

لطالما كانت ليبيا جزءا من شبكة 
حضارية واسعة؛ الفينيقيون أسسوا 

موانئ على الساحل الغربي، بينما ترك 
الإغريق بصماتهم في قورينا وشحات، 
ثم جاء الرومان ليبنوا مدناً كبرى مثل 
لبدة وصبراتة. هذه المدن لم تكن مجرد 

تجمعات سكنية، بل مراكز تجارية 
وثقافية ربطت شمال أفريقيا بالبحر 

المتوسط. حتى في العصور الإسلامية، 
ظلّت ليبيا محطة للقوافل التجارية 

القادمة من الصحراء الكبرى والمتجهة 
نحو أوروبا، ما جعلها ملتقى طرق 

للحضارات. هذا الإرث التاريخي يشكل 

ذاكرة جماعية منسية يمكن أن تتحول 
إلى مورد اقتصادي وثقافي إذا ما أُحسن 

استثماره.
المفارقة أن ليبيا، التي تمتلك هذا 

التنوع السياحي، لم تنجح في تحويله 
إلى صناعة حقيقية. المواقع الأثرية 

الكبرى مثل المدرجات الرومانية والمعابد 
الإغريقية والفسيفساء المدهشة، بقيت 

في الكثير من الأحيان بلا حماية كافية، 
عرضة للإهمال والتخريب. الصحارى 

الليبية، التي يمكن أن تكون وجهة 
عالمية لعشاق المغامرة، لم تُستثمر 

بما يليق بها، رغم أن مشاهد الكثبان 
الرملية في فزان وبحيرات الصحراء 

الكبرى يمكن أن تنافس أشهر الوجهات 
الصحراوية في العالم. أما الساحل 

الليبي، الممتد على طول 1900 كيلومتر، 
فقد ظلّ بعيداً عن أعين المستثمرين 
والسياح، وكأن ليبيا لا تدرك أنها 

تجلس على شاطئ هو الأجمل وعلى 
بعد مرمى حجر من أوروبا.

السبب في ذلك لا يعود إلى غياب 
الرؤية الاقتصادية، بل إلى الظروف 

السياسية والأمنية التي عصفت بالبلاد 
منذ سنوات. الحروب والانقسامات 

جعلت السياحة آخر ما يُفكّر فيه 
المسؤولون، وأصبح النفط هو المصدر 

ل عليه. لكن النفط،  الوحيد الذي يُعوَّ
مهما كان وفيراً، لا يمكن أن يكون 

ضمانة لمستقبل مستدام، خاصة في عالم 
يتجه نحو الطاقات البديلة ويقلل من 

الاعتماد على الوقود الأحفوري. هنا تبرز 
السياحة كخيار إستراتيجي، ليس فقط 
لتنويع الاقتصاد، بل لإعادة بناء صورة 
ليبيا في الخارج وإعادة ربطها بالعالم.

السياحة ليست مجرد قطاع 
اقتصادي، بل هي أداة دبلوماسية 

ناعمة. حين يزور السياح بلداً يحملون 
معهم صورة جديدة عنه، تختلف عن 

تلك التي تنقلها نشرات الأخبار. ليبيا 
اليوم بحاجة إلى هذه الصورة الجديدة، 

بحاجة إلى أن تُرى كبلد حضارة وثقافة، 
لا كبلد صراع وانقسام. وهذا يتطلب 

استثمارا جديا في البنية التحتية، 
من مطارات وطرق وفنادق، وترويجا 

إعلاميا يُظهر للعالم أن ليبيا ليست فقط 
حقول نفط، بل أيضا مدرجات رومانية، 

وأسواق قديمة، وصحارى ساحرة 
وسواحل تنافس الكاريبي.

وهنا يبرز تطور هام في عالم 
السياحة المعاصر؛ دخول الذكاء 

الاصطناعي على خط التسويق. لم 
يعد الترويج يعتمد فقط على الصور 

التقليدية أو الحملات الدعائية 
الكلاسيكية، بل أصبح يعتمد على 

تقنيات قادرة على تحليل اهتمامات 
السياح وتوجيههم نحو الوجهات التي 

تناسب ميولهم.
بالنسبة لليبيا، يمكن لهذه 

التكنولوجيا أن تختصر سنوات من 
التأخر، وأن تجعل مواقعها الأثرية 
وصحاريها وسواحلها حاضرة في 

ذهن السائح قبل أن يقرر السفر. 
الذكاء الاصطناعي قادر على تصميم 

جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد لمدرج 
لبدة الكبرى، أو عرض مقاطع تفاعلية 

لواحة غدامس، أو إبراز شواطئ لم 
تُكتشف بعد. هذه الأدوات لا تحتاج إلى 

ميزانيات ضخمة بقدر ما تحتاج إلى 
رؤية واضحة، تجعل ليبيا مرئية للعالم، 
وتعيد صياغة صورتها بعيداً عن الحرب 
والانقسام، وتساعد في استهداف أسواق 

محددة: أوروبا الباحثة عن السياحة 
الثقافية، آسيا المهتمة بالمغامرات 

الصحراوية، وأفريقيا التي تبحث عن 
الروابط التاريخية. وهكذا يصبح الذكاء 

الاصطناعي شريكاً في إعادة اكتشاف 
ليبيا، وفي تحويل ثروتها المنسية إلى 

مشروع وطني يفتح أبواب التنمية 
والمصالحة.

إشراك المجتمعات المحلية في 
إدارة المشاريع السياحية يمكن أن 

يكون مفتاحاً للاستدامة. فالسياحة لا 
تقتصر على استثمارات ضخمة تأتي 
من الخارج، بل هي مبادرات صغيرة 

يمكن أن يديرها السكان المحليون، من 
بيوت الضيافة في الواحات، إلى الحرف 
اليدوية التي تعكس التراث الليبي. هذه 
المبادرات تمنح السكان شعوراً بالملكية، 

وتحوّل السياحة إلى جزء من حياتهم 
اليومية، لا مجرد قطاع غريب عنهم.
من الناحية الاقتصادية، يمكن 

للسياحة أن تكون رافدا بديلا للنفط، 
يساهم في خلق فرص عمل للشباب، 

ويمنح الاقتصاد الليبي تنوعاً يحتاجه 
بشدة. ومن الناحية الاجتماعية، يمكن أن 

تعزز الهوية الوطنية عبر إبراز التراث 
الثقافي والتاريخي، وتمنح الليبيين 

فرصة لإعادة اكتشاف أنفسهم من خلال 
تراثهم. ومن الناحية الدبلوماسية، يمكن 

أن تكون السياحة وسيلة لإعادة إدماج 
ليبيا في المجتمع الدولي، عبر بناء 

علاقات ثقافية مع دول المتوسط وأفريقيا، 
وعبر استقبال السياح الذين يصبحون 
سفراء غير رسميين للبلاد في الخارج.

كل هذا يتطلب شرطا أساسيا: الأمن 
والاستقرار. لا يمكن للسياحة أن تزدهر 
في بلد يخشى الزائر فيه على سلامته. 

لذلك، فإن أي إستراتيجية سياحية 
يجب أن تكون جزءاً من مشروع وطني 
أكبر لإعادة بناء الدولة، وضمان الأمن، 
وتحقيق المصالحة الوطنية. السياحة 
يمكن أن تكون جزءاً من هذا المشروع، 

لأنها تمنح الليبيين سببا جديدا 

للتعاون، وتفتح أمامهم آفاقا جديدة 
بعيدا عن الصراع.

ليبيا أمام فرصة تاريخية لتوظيف 
إرثها السياحي في خدمة مستقبلها 

السياسي والاقتصادي. السياحة يمكن 
أن تشكّل هوية الليبيين، وتكون جسرهم 
نحو الوحدة والاستقرار. وإذا استطاعت 

أن تستعيد أمنها، وأن تضع خطة 
إستراتيجية للسياحة، وأن تستثمر 

أدوات العصر مثل الذكاء الاصطناعي في 
الترويج، فإنها ستعيد اكتشاف نفسها 
كبلد حضارة وثقافة، لا مجرد بلد نفط. 

السياحة الليبية هي الثروة المنسية التي 
يمكن أن تعيد للبلاد مكانتها، وتمنح 

شعبها أملا في مستقبل أفضل، بعيدا عن 
دوامة الصراع الذي استنزفتهم لعقود.

كيف نحول ثروة ليبيا المنسية إلى جسر للتنمية والمصالحة

أوجه السياحة الثلاثة

السياحة هي ثروة ليبيا 
المنسية التي يمكن أن تعيد 

للبلاد مكانتها وتمنح الليبيين 
أملا في مستقبل أفضل بعيدا 

عن دوامة الصراع والعنف التي 
استنزفتهم لعقود

ما نريده ليس تمثيلا شكليا 
بل تمكين حقيقي يجعل وجود 
المرأة في السياسة والاقتصاد 

والثقافة أمرا بديهيا نابعا من 
كفاءتها لا من رغبة المؤسسات 

في التجميل الإعلامي أو 
استيفاء الحصص

لماذا ما زال العالم عاجزا عن حماية النساء

النساء في عالم لا يزال يختبر قدرته على الإنصاف

ربى عياش
إعلامية فلسطينية



 يبنـــي الكاتب المســـرحي المصري 
سامح مهران في مسرحيته ”المعجنة“، 
الصادرة فـــي كتاب ”الســـرقة الكبرى“ 
سلســـلة نصـــوص مســـرحية، الهيئـــة 
العامـــة لقصـــور الثقافـــة، الدرامـــا في 
قـــاع المدينة؛ الواقـــع المصري، الحارة 
المصرية بكل تجلياتهـــا؛ انهيار القيم، 
الجهل بصوره المتعـــددة، الفقر، غياب 
ي الحواجز  القدوة، البخل الشديد، تخطِّ

الاجتماعية.
ـــر مهـــران فـــي الدرامـــا النقد   يفجِّ
لزيف  اللامحـــدودة  والتعريـــة  الـــلاذع 
ســـلاح  مشـــهرًا  الإنســـاني؛  الواقـــع 
السخرية وكشف التناقضات، المحاكاة 
إثـــارة  الماضـــي،  ونبـــش  الســـاخرة، 
الصدمة والدهشـــة، بلغة عامية شديدة 
الشـــخصيات  تناســـب  الخصوصيـــة 
والمكان كما تناسب الكوميديا السوداء، 

ذلك الشكل الذي اختاره لها باقتدار.

كسر التابوهات

 يخلخل مهـــران الواقـــع بكوميديا 
ســـوداء موجـــودة ومتأصلـــة في عمق 
الجـــاد  ويضـــع  المصريـــة،  الحـــارة 
والهزلـــي جنبًا إلى جنب. ويفكك الواقع 
المصري بعد 2011 وما سبقه من أحداث 
ن مهران في  وصولا إلى نكســـة 67. ضمَّ
”المعجنة“ الرمـــوز والدلالات؛ الفوضى 
والانفلات الأخلاقي، خصوصًا بعد عام 
2011، فـــي البيـــت المصـــري، والأحلام 
المبتـــورة، عـــن طريـــق مـــزج الواقـــع 

بالخيال، والماضي بالحاضر.

ينتقـــد مهـــران مجموعة مـــن الآفات 
ـــت في  والظواهـــر الســـلبية التـــي تفشَّ
والكســـل  كالتقاعس  المصري  المجتمع 
والخمول والعبث والتســـيب والفســـاد 
القيـــم  وتـــردي  والبطالـــة  المجتمعـــي 
الأســـرية؛ علاقة الأب بأبنائه، وانتشـــار 
الطبقـــات  وتفـــاوت  والبـــؤس  الفقـــر 
الاجتماعية التي تعكس لنا مقولة هيجل 

ألا وهي: جدلية السيد والعبد.
الســـوداء“  ”الكوميديـــا  تتنـــاول 
في  بـ“التابوهات“  تعـــرف  موضوعـــات 
المجتمـــع، عـــادة مـــا تكـــون مزعجة أو 
مؤلمـــة ومثيرة للجـــدل، ولا يتم التطرق 
إليها في عالم الفكاهة، كالموت والفساد 
والفقـــر والحرب والعنصريـــة وغيرها. 
اب هـــذه الكوميديا  وغالبًـــا ما يقصد كتَّ
تقديـــم تعليقـــات ونقـــد اجتماعـــي من 
خـــلال الســـخرية مـــن المؤسســـات أو 
الأعراف المجتمعيـــة، وكثيرًا ما يحاول 
الكوميديون بناء فكاهة مواقف ســـخيفة 
أو مبالـــغ فيها، تتجاوز فـــي الكثير من 

الأحيان حدود الواقعية.
لجأ مهران إلى هـــذا القالب للدخول 
في محيط اجتماعي شعبي، أسرة تتكون 
من رجل يعمل بائع مـــواد بناء ”عبده“، 
وابنـــة لا تعمل  وابن لا يعمـــل ”مفتاح“ 
”حكايـــة“، تعيش هذه الأســـرة فـــي فقرٍ 

شـــديدٍ إذ لم يشـــأ الأب أن ينفق عليهما 
بعد أن هجرته زوجته ”انشـــراح“ ولاذت 

بالحلواني الذي تعمل عنده.
اب   لم يلجـــأ مهران ككثير مـــن الكتَّ
إلى الطبقة الوسطى لمعالجة ارتباكاتها 

خصوصًـــا بعـــد نكســـة 67، بـــل اختار 
شـــخصيات تعيـــش في حـــارة مصرية، 
في فقر شـــديد بســـبب بخـــل الأب. تلك 
الأنماط هي شريحة من المجتمع تعيش 
فـــي واقع أليم من الظـــروف الاقتصادية 
الطاحنة، ولذلك تتحدث بمفردات شديدة 
والوقاحة.  البـــذاءة  مـــن  الخصوصيـــة 
تعانـــي الشـــخصيات من انهيـــار القيم 
بســـبب أب بخيـــل وســـوء معاملـــة مما 
تســـبب في وجـــود فجوات بينـــه وبين 
ابنيه ونشوء المفارقات الكوميدية التي 

تدفع بالحدث الدرامي للنمو.
وابنته  الأب كان يمثل لابنه ”مفتاح“ 
ان الـــذي يُحكِـــم إغلاق  الســـجَّ ”حكاية“ 

بيتـــه عليهمـــا، ويمنعهمـــا مـــن الحياة 
الكريمة التـــي يتمنيانها، ذلك الأب الذي 
من المفترض أن يكـــون درع الأمان لهما 
صار بوابة الألم واليأس والقنوط، أحكم 
إغلاق جيبه حتـــى لا ينفق عليهما، ومن 
م سعى كل منهما إلى البحث عن شريك  ثَّ
حياة آخر، بحث ”مفتاح“ عن ”هدية“ ابنة 
الجـــزار، وبحثت ”حكاية“ عن ”ســـمير“، 
اللذين تصـــادف وجودهما فـــي الفصل 
الأول مما تســـبب فـــي اتســـاع الفجوة 
بيـــن الأب وابنيـــه، لكـــن الأب يظهر في 
شـــخصيته الجانب الانتهازي ويستولي 

على عشيقة ابنه وتصبح زوجته.
الابن الشاب المصري  يمثل ”مفتاح“ 
الـــذي يعتمد على الأب في حياته، يعيش 
فـــي أزمة وجودية تهـــدد تحقيق أحلامه 
البسيطة. يعاني من التردد وعدم القدرة 
على اتخاذ القرار، كما يعاني من جحود 
الأب الذي فرض عليه التبعية ونعته بأنه 

لا يستطيع أن يكمل شيئًا قد بدأه.
وتمثل ”حكاية“ الفتاة المصرية التي 
استوعبت قضية الأب الذي انتزعت منه 
الإنســـانية وفي صراع أخيها معه تقف 
في صفه. تعيش ”حكاية“ قصة عشق مع 
”سمير“ الذي كان يختبئ تحت سريرها، 

ومـــا إن تحيـــن الفرصة عند نـــوم أبيها 
وأخيها تشـــير إليه بأن يخرج، يكتشـــف 
”ســـمير“ أيضـــا الواقـــع المريـــر الـــذي 

تعيش فيه حكاية. شخصية ”هدية“ ابنة 
الجزار، عشـــيقة ”مفتاح“ تكشف بدورها 
الواقع المرير الذي يعيش فيه ”مفتاح“، 
كمـــا تٌفاجأ بشـــخصية الأب الذي تصفه 

بقولها ”أبوك معفن أوي يا مفتاح.“

 كوميديا سوداء

”المعجنـــة“  مســـرحية  تصـــور 
المفارقة الصارخة بين الســـلوك والقيم، 
والهذيان  والجنون  بالضحك  وتتســـلح 
والمحاكاة الساخرة لتدمير كل الثوابت، 
تنـــدد بعبثيـــة الواقع، وتهجـــو عدمية 
د علـــى انحطاط القيم  المجتمع، وتشـــدِّ
بحياة  وتحتفـــل  الأصيلـــة،  الإنســـانية 
والســـقـوط.  والفشـــل  والإخفاق  العبث 
إنها فلســـفة الضحك الممـــزوج بالبكاء 

الهستيري.
تســـتند ”المعجنـــة“ إلى الســـخرية 
اللاذعة، والتغني بالشـــذوذ المجتمعي، 
وانتقـــاء الهابـــط والســـوقي والفجّ من 
الألفـــاظ والتعابير والصيـــغ المتداولة، 
والتركيـــز على ما هو غريب وشـــاذ في 
ســـلوكيات المجتمـــع ولغتـــه، والخلط 

الهســـتيري العجيـــب بيـــن الأســـاليب 
والأزمنة والأمكنة.

ظهـــرت الكوميديـــا الســـاخرة فـــي 
كان  الـــذي  أريســـتوفان  مـــع  اليونـــان 
يســـتخدم لغة ســـاخرة في نقده اللاذع، 
ظهـــرت  بينمـــا  للآخريـــن.  وهجائـــه 
المســـرح  فـــي  الســـوداء  الكوميديـــا 
العالمـــي فـــي القـــرن العشـــرين، مـــع 
انتشار الفلســـفات والفنون اللاعقلانية 
والوجودية  كالســـريالية  الغـــرب،  فـــي 
والعبثية، وانتشار مسرح اللامعقول مع 

يوجين يونيسكو وصمويل بيكيت.
تأثـــرًا  انجلتـــرا  ـــاب  كتَّ أبـــرز  كان 
بالكوميديا السوداء توم ستوبارد الذي 
اب الإنجليز ســـخرية من  يُعـــد أكثر الكتَّ
الفلسفات والسفسطة اللغوية، وأكثرهم 
اســـتخدامًا لعنصر الهزل في مســـرحه. 
لكن توم ســـتوبارد لم يحاول أن يتخطى 
الحـــد الفاصـــل بيـــن الواقـــع والوهـــم 
المسرحي، كذلك فهو يكّن احترامًا بالغًا 

للفن المسرحي.
مـــن  و“حكايـــة“  ”مفتـــاح“  يعانـــي 
انحلال أخلاقي، بســـبب التفكّك الأسري 
وغيـــاب القدوة الحســـنة، إذ تكتشـــف 
الأخيـــرة انفـــلات ”مفتـــاح“ ومغامراته 
النسائية سواء في الدكان أو في المنزل، 
ذلك الانحلال جعلها تســـتدعي عشيقها 

أيضا في البيت بحثًا عن متعةٍ ما.
 في المشـــهد الثاني يتغير الحال إذ 
ويتحول البيت  ”هديـــة“  يتزوج ”عبده“ 
الذي كان الفقـــر عنوانه إلى بيت ”بادي 
بأن الزمن يعود  الثراء“، يشـــعر ”عبده“ 
بـــه إلى الوراء بســـبب ”هدية“ وأقراص 

الفحولة التي تعطيها له.
ـــز مهـــران علـــى قضيـــة أحلام  يركِّ
شـــخصياته وبترهـــا فـــي ظـــل وجود 
وكيف  متلاحقـــة،  اجتماعية  متغيـــرات 
تـــرى كل شـــخصية نفســـها وعلاقتهـــا 
بالآخريـــن، يلعـــب مهران على مســـألة 
إعـــادة تقييـــم المجتمع أثنـــاء الصراع 
الدرامي الذي ينشـــأ منذ البداية ونموه 
عند مـــوت الأب فيبحث أصحاب المنزل 

عن الثروة المحتملة التي تركها.
الســـوداء“  ”الفكاهة  مصطلح  صاغ 
ـــر الســـريالي أندريـــه بريتون في  المنظِّ
كتابه ”مختارات من الفكاهة الســـوداء“ 
لكتابـــات  تفســـيره  أثنـــاء   1935 عـــام 
ل  جوناثـــان ســـويفت. كان بريتون يفضِّ
تصنيف بعض كتابات سويفت على أنها 
نوع فرعي من الكوميديا الساخرة حيث 
ينشـــأ الضحك من السخرية والتشكيك، 
وغالبًـــا ما يعتمد علـــى موضوعات مثل 

الموت.

جاءت اللغة في مسرحية ”المعجنة“ 
لهجـــة عاميـــة مصرية، تصـــل إلى حد 
”الـــردح“، تحمـــل فـــي طياتهـــا دلالات 

متعددة كما أنها تناســـب كل شـــخصية 
مـــن الشـــخصيات الخمـــس، وكان لها 
العامل الأهم في نمو الحدث المسرحي. 
بالإضافـــة إلى ذلك تمثـــل اللغة الضلع 
الأساســـي في الصراع الدرامي إذ أنها 
حققـــت هدفها في رســـم الشـــخصيات 
وحشـــدتها لإضفاء حالة مـــن الواقعية 

على الحدث المسرحي.
بأنها  الكوميديـــا  أرســـطو  يعـــرِّف 
تعالـــج الناس وهم في حالة أســـوأ مما 
هـــم عليـــه، ويتضمن هذا أن تنشـــأ من 
الازدراء أو التحقيـــر وفى هـــذه الحالة 
تكـــون الكوميديـــا نوعًـــا مـــن النقد أو 
الانتقاد يهدف إلى حفظ توازن الإنسان 
ولذلك نجدها تهـــدف عادة إلى مهاجمة 
أنماط من الناس تخالف المألوف أمثال 
الأبله، الغبي، المنافق، البخيل، الكذاب، 
أو ثقيل الظل. قامت على الازدراء أغلب 
جونســـون  وبن  أرســـتوفان  كوميديات 
الكاتـــب  الازدراء  ويناســـب  ومولييـــر 
الكوميـــدي عندمـــا يكون هدفـــه انتقاد 

أشخاص أو أفكار معينة.
مشـــهد  بيـــن  العبثـــي  المـــزج  إن 
”رمســـيس“ فـــي موقعة قادش ونكســـة 
ـــر العديد من  67 فـــي قالب بريختي يفجِّ
القضايا، نحن نعاني من النكسة ونجتّر 
ذكرياتها الأليمة حتـــى الآن، وفي نفس 
المصريين  بانتصـــارات  نفخـــر  الوقت 
الذي كان في  القدماء، جاء ”رمســـيس“ 
له  طريقه للحساب في العالم الآخر ليحمِّ

مهران برموزه.
حينما تنهر ”حكاية“ ”رمسيس“ بأن 
يرحـــل يرد عليها قائلا: ”رمســـيس: لأه 
أرفض بإباء وشـــمم، أنا موش هوه، أنا 

صاحب موقعة قادش.“
يهـــدم مهران الجـــدار الرابـــع أمام 
المتلقـــي ليقـــارن مـــا يحـــدث أمامـــه 
فـــي الفضـــاء المســـرحي مـــع وضعـــه 
وواقعه، وليفهـــم ما يُلقى إليه من رموز 
مع  واستعارات درامية، تدخل ”حكاية“ 
”رمســـيس“ في الهـــرم. تُدفـــن ”حكاية“ 
لينتهـــي الرمز لكن في المشـــهد الأخير 
هي  يتـــم إنقاذها، لكـــن تظـــل ”حكاية“ 
القصة التي يجـــب أن يحكيها الجميع، 
”رمســـيس“ الذي حكم 67 عاما يعود من 
جديد، يُلقي برمز الرقم الذي يتماس مع 

عام النكسة.
اســـتطاع الكاتب المســـرحي سامح 
مهـــران أن يقـــدم لنا مســـرحية من قلب 
الواقـــع المصري فـــي قالـــب كوميدي، 
ناقـــش مـــن خلالهـــا قضيـــة المجتمع 
وانفلاتـــه مـــن خـــلال حدث ظـــل ينمو 
ويتطور حتـــى قطعه كســـر الإيهام من 
أجل طـرح الأســـئلـة وعقــــد المقـارنات 
بيـــن ما يحـــدث فيهـــا وما يحـــدث مع 

المتلقي.
كمـــا تمكن من تفكيـــك الواقع ونقده 
وأعـــاد تركيبه، بعمق شـــديد، في دراما 
وواقـــع  أخلاقيـــات  تمـــس  إنســـانية 
ومســـتقبل المواطن المصري، كما قال 
ييتـــس ببصيرتـــه النافـــذة ”إن الحياة 
قـــة المرحـــة هـــي بمثابـــة ميلاد  الخلاَّ
جديد للإنســـان، ميلاد يصبح فيه شيئا 
آخر غير نفســـه، أو هـــي ذلك الانغماس 
المتعاطف الـــذي نحس به على نحو ما 

عندما نشاهد كوميديا حقة.“

الأربعاء 82025/11/19

السنة 48 العدد 13663 مسرح

دراما إنسانية تفكك الواقع المصري وتنقده وتعيد تركيبه
الزمــــــن  يهــــــزم  الحقيقــــــي  الفــــــن 
ويتجــــــاوزه، هكذا هــــــي النصوص 
ــــــى وإن كانت  ــــــي حت المســــــرحية الت
ــــــه، فإنها تظل  تســــــائل تاريخا بعين
مســــــاحة متجددة للتســــــاؤل والنقد 
والإضاءة، وهكــــــذا هو نص الكاتب 
مهران  ســــــامح  المصري  المسرحي 
ــــــة“، الذي ينقــــــد فترة ما بعد  ”المعجن
2011 في مصر، ويقتحم المســــــكوت 

عنه في تاريخ الطبقات المنسية.

{المعجنة} وصفة سامح مهران في نقد 

الواقع بالكوميديا السوداء
 باريــس - تقـــدّم دار متـــون المثقـــف 
فـــي القاهـــرة إصـــدارا جديـــدا للكاتـــب 
والمخـــرج والروائي حميـــد عقبي، يضمّ 
الكتـــاب النص المســـرحي ”هـــي وهو“ 
كاملا، مكتوبـــا بالعربيـــة ومترجمًا إلى 
الإنجليزيـــة في طبعـــة واحدة تجمع بين 
اللغتيـــن، بما يمنح القارئ فرصة مقارنة 
وتـــذوّق العمـــل مـــن منظوريـــن لغويين 

وثقـافيين مختلفين.
يمثّـــل هذا الكتاب واحـــدًا من ثمانية 
عشـــر نصا مســـرحيا كتبها عقبي خلال 
مســـيرته، وقـــد اختار المترجـــم اليمني 
محمد المخلافي أربعـــة منها لنقلها إلى 
م  الإنجليزية، بينهـــا هذا النص الذي يقدَّ
هنا بترجمة رشـــيقة، اجتهـــدت لتحافظ 
على حساســـيته الشـــعرية وعلى طابعه 

الرمزي.
تُفتتح النســـخة الإنجليزيـــة بمقدّمة 
للفنان التشـــكيلي والمناضـــل الحقوقي 
الأميركـــي براين كارلســـون، الـــذي كُتب 

النص إهداءً له.

عزلة وأسئلة معلقة

”هي وهو“ مســـرحية قصيرة ومكثّفة 

تدور في فضاء غريب: غرفة مغطاة بعشب 
اصطناعي، تحيط بها أشجار بلاستيكية 
وإضاءة خافتة. يستيقظ شخصان: امرأة 
ورجل، داخل هـــذا المكان دون أي معرفة 
بكيفية وصولهما إليه أو بالســـبب الذي 
جمعهمـــا. كل منهمـــا محاصـــر بظنونه 
ومخاوفـــه، وكل حـــوار بينهمـــا يبـــدو 
كمحاولة لفهم الذات بقدر ما هو محاولة 

لفهم الآخر.
حركـــة  عبـــر  المســـرحية  تتقـــدّم 
بســـيطة وحوار يتدرّج من التوجّس إلى 
الاعتـــراف، ومـــن الخوف إلى إحســـاس 
إنه يريد  هـــشّ بالطمأنينة. يقول ”هـــو“ 
أن يقيس ”المســـافة بينه وبين السماء“، 
مع المكان كمتاهة لا  بينما تتعامل ”هي“ 
مخـــرج واضحا منها. لا يقـــدّم لنا النص 
تفســـيرا جاهـــزا لســـبب وجودهما، بل 
يتـــرك ذلك كجزء من التجربة، كأن المكان 
نفســـه انعـــكاس لحالة داخلية يعيشـــها 
الاثنان: الغربة، انقطاع الزمن، وضبابية 

المشاعر.
من خلال تفاصيل بسيطة، نستكشف 
قضايـــا أكبـــر: الغربـــة، فقـــدان الأمان، 
الرقابـــة، الهجرة، الشـــعور بـــأن العالم 
بات مســـاحة ضيقـــة لا تســـمح بالفرح. 
فمثلا، تتكرر إشارات الهاتف التي تقطع 
حوارهمـــا: إعلانـــات جاهـــزة، عـــروض 
للهجرة، خدمـــات طعام، أو حتى عروض 

لمراسم دفن ”فاخرة“.
هـــذا الهاتـــف لا يمنـــح إجابـــة، بل 
يكشف هشاشة الإنسان أمام عالم يتحول 
شـــيئا فشيئا إلى آلة كبيرة لا تستمع ولا 

تنصت.
تواجه الشخصيتان فكرة السجن من 
دون رؤية جدران واضحة، كما يناقشـــان 
الخوف من الاســـتلاب، مـــن الحرب، من 
فقـــدان الذاكـــرة، ومـــن ضياع الأســـماء 
والأغانـــي. وفي لحظات معينـــة يبدوان 
كأنهما يعيشـــان علـــى حافة حلـــم قابل 

للانطفاء.

مساحة ثانية للتأمل

وجـــود النـــص باللغتيـــن العربيـــة 
والإنجليزية يمنح القـــارئ فرصة نادرة: 
مشـــاهـدة كيــــف يتحــــرّك العمــــل بيـن 
لغتيـــن، وكيـــف تحافـــظ الترجمـــة على 
البـنيـــة الشـــعرية الهـادئة وعلـــى اللغة 
الرمزيـــة التـــي تميّـــز كتابـــة عقبي في 

مسرحه.
أشاد الفنان الأميركي براين كارلسون 
بالترجمـــة ووصفهـــا بأنها ليســـت نقلا 

حرفيا، بل إعادة خلق للنبرة وللإيقاع، ما 
يجعل القراءة في اللغتين تجربة مختلفة 

وليست مكررة.
تعـــد مقدّمـــة براين كارلســـون قراءة 
مـــن الداخل، وتأتي المقدّمة كنقطة ضوء 
مضافة إلى الكتاب، يصف فيها شـــعوره 
حين أخبره الكاتب بأنه بطل المسرحية، 
وكيـــف وجد نفســـه داخل النـــص أثناء 
القراءة، لا كمتلقّ فقط بل كشـــخص يقف 
في المكان نفسه بين الخوف والرغبة في 

الفهم.
تجربتـــه  عـــن  كارلســـون  يتحـــدث 
الشـــخصية مع الغربة، وعن إحساســـه 
بأن العالم المعاصر يضيّق الخناق على 
الإنسان، ســـواء عبر السياسة أو الإعلام 
أو الضجيج اليومي. يرى في المسرحية 
صدىً لمخاوفه ولأســـئلته حول الحرية، 
الحلـــم، والقدرة علـــى النجاة مـــن عالم 

مضطرب.
فـــي نهاية المســـرحية، يعثـــر ”هو“ 
و“هـــي“ على لوحات فنية موقّعة باســـم 
برايـــن كارلســـون. هنـــا يتحـــول النص 

بهدوء نحو طبقة تأويلية جديدة:
يتبيـــن أن الرجل هـــو بالفعل براين 
كارلسون، وأن المرأة التي ترافقه ليست 

سوى حلم من أحلامه.
هـــذه الالتفاتة لا تغلـــق الحكاية، بل 
تفتح بابا آخر: هـــل الغرفة عالم داخلي؟ 
لنفـــس  انعكاســـان  الشـــخصيتان  هـــل 
واحدة؟ هـــل الحلم آخر مســـاحة متاحة 

للإنسان المرهَق كي يرى ذاته؟

يقـــدّم عقبـــي هـــذا التحـــوّل بطريقة 
بســـيطة وغيـــر صادمـــة، كأنـــه امتداد 
طبيعـــي لتصاعد النص، ليتـــرك للقارئ 

حرية بناء المعنى.
”هـــي وهو“ تجربة تقـــف على تقاطع 

والكتابـــة  البصـــري،  الفـــن  المســـرح، 
الوجودية. يجمع في صفحات قليلة بين 
ثلاثة أشـــخاص من ثلاث بيئات مختلفة: 
الكاتـــب، المترجم، والفنـــان الذي يُهدى 
إليه النص، في عمل واحد يطرح أســـئلة 

إنسانية بلا ادّعاء ولا زينة لغوية.
يأتي هـــذا الإصـــدار ليضيـــف لبنة 
عقبـــي  حميـــد  مشـــروع  إلـــى  جديـــدة 
المســـرحي، وهـــو كتاب يصلـــح للقراءة 
الفرديـــة، وللدراســـة، وللمســـرح الحي، 
وللتأمـــل الهـــادئ في معنـــى أن يعيش 
الإنســـان داخل عالم يتغيّر بســـرعة أكبر 

من احتماله.

{هي وهو} تجربة مسرحية 

ثنائية اللغة عن الغربة 

والحلم والبحث عن الذات 

تقاطع بين المسرح والفن البصري والكتابة الوجودية

سامح مهران استطاع أن 

يقدم لنا مسرحية من قلب 

الواقع المصري في قالب 

كوميدي، ناقش من خلالها 

قضية المجتمع وانفلاته

مسرحية {المعجنة} تصور 

المفارقة الصارخة بين السلوك 

والقيم، وتتسلح بالضحك 

والجنون والهذيان والمحاكاة 

الساخرة لتدمير كل الثوابت

كسر الجدار بين الحاضر والماضي

عبدالسلام إبراهيم

ي

كاتب مصري

الكتاب يصلح للقراءة 

الفردية، وللدراسة، وللمسرح 

الحي، وللتأمل في معنى أن 

يعيش الإنسان داخل عالم 

يتغير بسرعة



الأربعاء 2025/11/19

9ثقافةالسنة 48 العدد 13663

 محســـن نموس هـــو كاتـــب وروائي 
مغربي بدأ مسيرته الأدبية بكتابة قصص 
قصيرة ومقـــالات في الشـــؤون الثقافية 
والاجتماعية، ثم انتقل إلى كتابة الرواية. 
تعتبر أعمالـــه الروائية بمثابة محاولات 
لإعادة بناء الذاكرة الجمعية والتاريخية 
للمجتمـــع المغربـــي، مـــع التركيز على 
انعـــكاس الأحـــداث الكبرى علـــى حياة 
بالقضايـــا  اهتمامـــه  ويبـــرز  الأفـــراد. 
المرتبطـــة بالتغيـــرات الاجتماعية التي 
تطـــال الأماكـــن والأشـــخاص، وعـــرض 
التحولات التي تشـــهدها المدن والأحياء 

في سياق تاريخي.

في حـــوار له مع ”العـــرب“ يعود بنا 
نمـــوس إلى بداياتـــه في عالـــم الكتابة، 
حيث يقول ”أتذكر أني قرأت رواية أولى 
وأنـــا في منتصف عقـــدي الثالث تقريبا، 
بالصدفة، ونتيجة فائض زمني في رقعة 
جغرافية ضيقة، ولم أكتب روايتي الأولى 
إلا بعد مرور عشـــر ســـنوات من القراءة 
الثرية، الغزيرة، والمتنوعة ومن مختلف 
الســـرود المحلية والعربيـــة والعالمية. 
بدايتي كانت كأغلـــب الكتاب، من تدوين 
الخواطـــر واليوميات، إلى نشـــر قصص 

بالجرائد“.
ســـألناه كيف تشـــكلت لديـــه العلاقة 
بالكتابـــة، وشـــعر بأنه يمتلك مـــا يقوله 
للقـــارئ؟ فكانـــت إجابته ”فـــي الحقيقة، 

أملك الكثير لأقوله للقارئ ولغير القارئ، 
أقـــول رأيـــي فـــي مختلف قضايـــا بلدي 
والعالم، وأهمها رؤيتي للأشياء وللحياة 
وللجمال من حولـــي، فقط كانت تعوزني 
الوســـيلة المناسبة لذلك ألا وهي الكتابة 
الإبداعية في شـــقها السردي. أكاد أجزم 
القول وبشهادة المقربين مني أني أكتب 
أفضـــل مما أتحـــدث. وتشـــكلت العلاقة 
بالكتابة بالكثير من القراءة أكيد، وكانت 
هي الشيء الحاســـم والمهم للمرور إلى 

الكتابة“.
كانـــت أول روايـــة لمحســـن نموس 
بعنـــوان ”بيـــن قافيـــن“، وتبـــدو تجربة 
مختلفة ومليئـــة بالرموز. حـــول الدافع 
الـــذي ألهمـــه لكتابتهـــا يقـــول الكاتـــب 
لـ“العـــرب“، ”معروف فـــي عالم الأدب أن 
الكاتـــب في متنـــه الســـردي الأول يكتب 
نفسه أو محيطه أو قريبا منهما. لحسن 
الحـــظ أدركـــت هذا الأمـــر منـــذ البداية 
ولذلك حاولت مـــا أمكن مقاربة مواضيع 
مختلفة. في الوهلة الأولى سيبدو للقارئ 
أن الروايـــة تقارب موضـــوع الهجرة، أو 
الجندية أو الحياة الاجتماعية لما يحيط 
بالجامعة. لكن شيئا فشيئا سيكتشف ما 
لا يتوقع. لكن يمكن أن نعتبر هدم معلمة 
تاريخيـــة بقيمـــة الحـــي الجامعـــي هو 
النقطة التي أفاضت كأس السرد بداخلي 
وســـرعت وتيرة إقبالي على الكتابة. كان 
الأمر أشـــبه بمحاولة رتق جرح غائر ما 

فتئ أن تحول إلى ندوب مستديمة“.
مقارنـــة بكتاب من جيله، نلحظ أن 
نموس تأخـــر قليلا في النشـــر، ربما 
يكون ذلك خيارا شخصيا، أو نتيجة 
ظروف معينة، حين ســـألناه عن ذلك، 
أوضح أن ”تأخري في النشـــر راجع 
في الأســـاس لســـببين رئيســـيين: 
أولهما تأخـــري في الكتابة عموما، 
وذلك كنتيجـــة حتمية لتأخري في 
الإقبال على القراءة، فكما أشـــرت 
لاحقا فأنا لـــم أقرأ أي كتاب أدبي 
من أي جنس قبل منتصف عقدي 
الثالث. وثانيا، حاولت ما أمكن 

أن آخـــذ وقتـــي وأنشـــر نصا يســـتحق 
النشر“.

وباســــتكمال النشــــر، كانــــت روايــــة 
محسن نموس الثانية ”ظلال الماريشال“، 
رواية تاريخية وسياسية. أردنا أن نعرف 
لمــــاذا اختار العــــودة إلــــى التاريخ؟ برر 
ذلك بأن ”تصنيف الرواية ســــيبقى للقراء 
والنقاد، غايتــــي من كتابة هذا النص هو 
مقاربــــة موضــــوع له ظلال مــــن محيطي 
القريب ويضغط علي منذ طفولتي. ورغم 
أنه تاريخي وسياســــي من زمن الحماية 

فإنه لــــم يفقد راهنتيه بعــــد. موضوع ما 
يعرف فــــي المغرب ’بأراضــــي المعمرين‘ 
ظل ولا يزال في رف الموضوعات الشائكة 
والمعقدة التي تتطلب حلولا شــــجاعة، لا 
ننســــى أننا نتكلــــم عن أجــــود الأراضي 
الخصبــــة في المغرب والتــــي لم تعد إلى 
أصحابها بعد. دوري اقتصر على محاولة 
إعــــادة الموضوع إلى النقــــاش العمومي 
عــــن طريق اللعبــــة الســــردية وأتمنى أن 

أتوفق في ذلك“.
وبســــؤالنا لــــه بعد نشــــره لروايتين؛ 
ما الــــذي تغير فــــي نظرتــــه للكتابة؟ قال 
”التمــــرس في الكتابــــة كالتقدم في 
العمر، فبعد تجاوز نشوة البدايات 
صارت  للعلــــن،  الظهور  وحمــــاس 
الجودة، وقيمة مــــا أكتب، وتجاوز 
نفســــي أول أولوياتي، ولم يعد الكم 
والنشر المتواصل ما يغريني. أكتب 
كل يوم أقل مما أقرأ بكثير في سبيل 

كتابة موحية وناضجة“.
أما في تقييمه لمشــــهد النشر في 
المغرب اليوم، فيرى نموس أن ”النشر 
والتوزيــــع في المغرب آفة عظمى وأهم 

عقبة تواجه المبدع وتفرمل سبل تطوره، 
وباعتــــراف أغلــــب الفاعليــــن فــــي الحقل 
الثقافي المغربــــي نكاد نجزم القول بأننا 
لا نملــــك دور نشــــر بالمعنــــى المتعارف 
عليــــه إذا اســــتثنينا تجارب نــــادرة جدا، 
والنتيجة هجرة الأقلام المغربية للنشــــر 
نحو المشــــرق فرادى وجماعــــات، وربما 
كذلك خســــارة أقلام ملهمــــة كانت لتثري 
الرصيد الثقافي الوطني لو توفرت لديها 
سبل النشــــر. النشــــر في المغرب بمثابة 

ركوب زورق دون وجهة!“.
وفــــي عودة إلى أبرز الصعوبات التي 
واجهته في نشــــر أعماله، يقــــول الكاتب 
المغربي ”ككل كاتــــب مبتدئ، وواحد من 
أبناء الهامــــش، واجهتني صعوبات جمة 
في إصــــدار عملــــي الأول. دور النشــــر لا 
تكلف نفســــها حتى التواصل مع الكاتب 
المبتــــدئ، وبالتالي فرصة الحصول على 
ناشر تكاد تكون شــــبه مستحيلة، الحمد 
للــــه أن فترة الانتظــــار لم تطــــل أكثر من 
اللازم، ووجد الكتاب في الأخير ناشــــره، 
وبهذه المناســــبة لا يفوتني شكر ناشري 

دار العائدون بالأردن“.

حين ســــألناه عن دور الأدب في الزمن 
الراهن؟ قــــال ”إذا أردنا تعداد فضل الأدب 
والفن على البشــــرية، في الماضي كما في 
الحاضر، فلن يتســــع المقام لذلك هنا. في 
نظري، إذا ما اســــتطاع الأدب الإجابة عن 
ســــؤال المعنى من الحياة فقــــط وإضفاء 
جــــزء مــــن شــــرعية اســــتمرارها آخذيــــن 
الأيديولوجيات  شــــحوب  الاعتبــــار  بعين 
الخلاصيــــة، فقــــد كفــــى ووفــــى. أما وهو 
يســــاهم في الأخلاق العامــــة، والمواطنة، 

وبناء الإنسان، فدوره أهم مما نتخيل“.
أما في تقييمــــه لموقع الأدب المغربي 
اليــــوم داخل الخارطــــة العربيــــة، فيقول 
نمــــوس ”في نظــــري، لا تخفــــى على أحد 
المكانة التــــي بات يحتلها الأدب المغربي 
بكل أجناســــه داخــــل الخارطــــة الثقافية 
تحصــــد  المغربيــــة  الأســــماء  العربيــــة. 
الجوائز في مشارق الأرض ومغاربها، لكن 
هذا التفوق على مســــتوى الإبداع لا يلقى 
الإشعاع المنتظر على مستوى الاستثمار، 
نحــــن بحاجة إلــــى المزيد مــــن تبني هذا 
الزخــــم والترويــــج له من طــــرف الجهات 

المسؤولة عن الثقافة المغربية“.

لا يغريني عدد ما أنشر فتجاوز نفسي أول أولوياتي
يأخذنا الكاتب والروائي المغربي محســــــن نموس في حوار معه لنعود إلى 
بداياته في الكتابة، أســــــلوبه، وأهم أدواته الروائية التي يقارب بها قضايا 
التحولات التي تشــــــهدها المدن والأفراد. يكشف نموس في هذا الحوار مع 
ــــــي انطلقت من القــــــراءة الغزيرة والمتنوعة،  ”العرب“ عن مســــــيرته الأدبية الت
ــــــرة والمقالات، وصولا إلى الرواية، للتعبير عن  مرورا بكتابة القصة القصي

رؤيته للأشياء والحياة.

محسن نموس الكاتب الذي ينحت وجع الإنسان في الرواية

إلياس الخطابي

ي ي

كاتب مغربي

أملك الكثير لأقوله للقارئ 

ولغير القارئ، أقول رأيي 

في مختلف قضايا بلدي 

والعالم، وأهمها رؤيتي 

للأشياء وللحياة

كاتب مهموم بالنظر في نفسه (لوحة: سعد يكن)

 مســقط - يستمّد المسرحيّ العماني 
إدريس بن خميس النبهاني نائب رئيس 
فرقة مســـرح الدن للثقافـــة والفن ومدير 
مهرجان الدن الدولي نزعة الروح الأولى 
في نـــزف الحرف على صفحـــات التيمّم 
نحو إيجـــاد واقع يرســـمه مختلفًا عمّا 
عاشـــه، فذاكرة الفكر بها وطيدة وعميقة 
بقراءات كبيرة في سنٍ صغيرة بحثًا عن 

الأسرار بين الحروف.
يقـــول إدريـــس ”القصّة هي ســـاقية 
العنفـــوان الطفولـــيّ الـــذي كثيـــرًا مـــا 
شربناه في صغرنا ونحن نستاف صندل 
حكايات الجـــدّات.. القصّة القصيرة هي 
المُختبر الأول لســـبك الحروف لديّ، من 
خلالها كُنت أشـــكّل أحلامي التي أراها 
مُســـتقبلاً وأحتويها بشـــوقٍ ثم أمزّقها 

خوفًا.“
ويُضيــــف ”فــــي القصّة كما المســــرح 
أعيشُ ذاتي التي أتمنّاها مُناضلة للقادم، 

وفي نقيضهــــا عالقة بحميميّــــة الجدّات 
واحتوائهــــن لأرواحنا المتشــــكّلة بصدق 
قبل أن يغزوهــــا الكذب، وقد كانت القصّة 
القصيرة وما زالت تُشــــبع فضولي حول 
التفاصيل الإنســــانيّة الدقيقــــة، وتعلّمني 
كيف أستمع إلى أصوات صغيرة قد تبدو 
هامشــــيّة لكنها تحمل معاني كبيرة، وهو 
مــــا أثّر على المــــدى أن يتمثّل الحدث في 
المسرح لديّ إلى اهتمام بالتفاصيل التي 

ا ومؤثرًا.“ تجعل الأداء حيًّ
ويتابــــع ”لربما كان الخــــط الأوّل هو 
صرخة أمام واقع كان بالنسبة إلى الروح 
خطــــا يقــــود إلــــى أعــــراف مُجتمعيّة كان 
الحرف ســــلاحًا ضدها، ومــــن ذاك الزمان 
بدأت الحكاية وتمحورت فلسفة الصراخ 
الصّامــــت والصراع الدامــــي على الورق 
الذي أحبه ونيسًا لقول ما لا يمكن قوله،“ 
وحين بزغت روح المســــرح في جسده؛ لم 
يعُــــد النّص مُجرد حروف تُكتب على ورق 

ثُم تُرفع على المسرح، بل كان – كما شبّهه 
ا ينبض بتفاعلٍ دائم وحميميّة  – كيانًا حيًّ
مُطلقة بيــــن النّص والمُمثــــل، والمُخرج، 

والجمهور، والفضاء الزمنيّ والمكانيّ.
لذلــــك، كانــــت تجربتــــه العمليّة على 
الخشــــبة حجر الزاوية في إعادة تشــــكيل 
دماء صفحاته وحبر ذواته، ويُشــــير إلى 
أنّ ”لحظــــة الكتابــــة لا تُعــــد انفصالاً عن 
صوت الجســــد، وعن حركة المُمثل، وعن 
الصّمت الــــذي يُحيط بالكلمة، وعن الوقع 
الذي تتركه الحوارات في فضاء المسرح. 
ا يُولد  النّــــص يتكوّن في الذهــــن كائنًا حيًّ
مــــن بيــــن تفاصيــــل الحركــــة، وأنفــــاس 
المُمثــــل،“ مؤكدا أنّ وقوفه على الخشــــبة 
علّمــــه أنّ النّص وحــــده ليــــس كافيًا، بل 
لابد أن يُفهم مقرونًا فــــي علاقته بالزمان 

والمكان والحضور.
تجربـــة  فـــي  ”أجدنـــي  ويُضيـــف 
الكتابة مهتمًا بالنســـق الإيقاعي، حتى 

يكـــون أكثر توافقًا مع الـــروح الحقيقيّة 
للمسرح، التي لا تتجسّد إلا حين يُصبح 
النّـــص جســـدًا وروحًـــا متكامليـــن في 
العرض فالنّص هو بدايـــة الرحلة التي 
لا تكتمل إلا حين يُستنطق على الخشبة، 
حين تُعانقـــه الحركة والصّوت والضّوء 

والظّل.“
وحين اقتربنا أكثر من فرقة مســـرح 
الـــدن التـــي أصبحـــت اليـــوم إحـــدى 
العلامات المُهمة في المشهد المسرحي، 
يأتي وصف إدريس بأنها ســـفينة فردت 
أشـــرعتها عهدًا تُماجد به رؤية إبداعية، 
أسّسها شغفُ فتيةٍ آمنوا أنّ الأرواح مدٌّ 
شاســـعٌ لحماماتِ الانعتاق نحو الجمال 
الزّاهـــي، إبداعًا لا يُماثلـــه واقع، طريقه 

طموح وفلسفته إصرار وواقعه نجاح.
ويُعبّر إدريس فـــي حديثه أن أصالة 
جوهـــر الفرقـــة عائلـــة اســـمها فرقـــة 
مســـرح الدن للثقافة والفن، مُســـتضيفة 
لأنفـــاس لا تتنهّـــد إلا إبداعًـــا، فهـــي لا 
تســـتعرض تجربة مســـرحيّة محصورة 
ا من العروض،  في الإنجاز الفنـــيّ أو كمًّ
ا متكاملاً  بل تســـتحضر مشـــروعًا ثقافيًّ
أُريد له أن يســـتوطن الحراك المسرحيّ 
العُمانيّ، لا بوصفه صدىً لما يحدث، بل 
بوصفه أحد محرّكاتـــه ومرتكزات بنائه 

التطويريّ.
ويوّضح ”فرقة مســـرح الدن مشروعٌ 
يشتغل على بنية الوعي الإنسانيّ، على 
ا،  فكرة المسرح بوصفه خطابًا اجتماعيًّ
وأداة مســـاءلة، ومـــرآة لا تكتفي بعكس 
ملامح المُجتمع، بل تمضي إلى فلســـفة 
تفكيـــك تلك الملامح، وإعادة هندســـتها 
بفكر قوامة الاحترافيّة الفنيّة والثقافيّة 

التي تسهم في رفد المجتمع.“
وتواصل فرقة مســـرح الدن ســـعيها 
بـــألاّ تكـــون مُجـــرد فرقـــة موســـميّة أو 
احتفاليّـــة، بل مؤسســـة ثقافيّة عضويّة 
تتفاعـــل مع قضايا العُمانـــيّ ومُجتمعه 
والعالم جميعًا من خلال الحضور البيّن 

في المهرجانات المحليّة والدوليّة.

ويُضيـــف النبهانـــي ”نفخـــر اليوم 
بكوننا أصبحنا نمثل كيانًا يمتلك أدواته 
الذي  ومهرجانه  وامتداداته  وســـياقاته 
يُمثل قِبلة للمســـرح من كل بقاع العالم، 
وهذا ما يمنحه قـــدرة التأثير الحقيقيّ، 
ليس فقط في المشهد المسرحي، بل في 
البنية الثقافيّة الأوسع التي يُفترض أن 

يحويها المسرح ويشتبك معها.“
كما أشـــار إدريـــس فـــي حديثه عن 
الفرقة ”فرقة مســـرح الدن للثقافة والفن 
هي امتداد للذات ومســـار حياة تشاركنا 
فيه الحُلـــم، والألم، والفرح، والتحديات. 
بدأنـــا كأصدقـــاء تجمعنـــا الرغبـــة في 
التعبيـــر عن ذواتنا عبر المســـرح، ومن 
فضـــاء للتجريب، تحوّل المشـــروع على 
مـــدار الســـنوات إلى كيان حـــيّ ينبض 
بمســـؤوليّة ثقافيّـــة واجتماعيّـــة كبيرة 
قوامهـــا الالتزام والتضحيـــة والمُثابرة 
والتعّلم والبحث المُستمر عمّا بعد هذه 

اللحظة.“
وعنـــد الحديث عن وظيفة المســـرح 
في طرح أسئلة تتعلّق بالحريّة والهويّة، 
إن كانت قوته الحقيقيّة تكمُن في التقاط 
التفاصيل الصغيرة التي تشـــكّل صورة 
المُجتمـــع؛ يُجيـــب النبهانـــي ”قـــوّة ما 
نقدمه على خشـــبة المســـرح من أسئلة 
تتمثّـــل في قُدرة هذه الأســـئلة على فتح 
نوافذ جديدة لفهم الإنســـان والمُجتمع 
والبشـــريّة جمعـــاء، الحريّـــة، الهويّـــة، 
والعدالة الاجتماعيّة، بلا شك هي محاور 
كُبرى تشغل المسرح العربيّ والعُمانيّ، 
وأســـئلة وجوديّـــة تدفعنا إلـــى التفكير 
في ماهيّـــة الإنســـان والمُجتمـــع الذي 
ننتمـــي إليه، لكـــن في الوقت نفســـه، لا 
يمكننا تجاهل التفاصيل الصغيرة التي 
تبدو للوهلة الأولى هامشـــيّة، لكنها في 
حقيقتها لبنات البناء التي تتشكّل منها 

الصورة الكُليّة.“
ويقتبـــس إدريس فـــي حديثه مقولة 
الكاتـــب ســـعدالله ونوس ”المســـرح لا 
يجب أن يكون صورة جميلة للواقع، بل 

يجب أن يكون وجعًا يصرخ في وجهه،“ 
ويفسّرها بقوله ”هذا الموقف يُعبّر بدقّة 
عن جوهر المسرح التنويري، فالمسرح 
ليس فقط مرآة تعكس الواقع كما هو، بل 
هو أداة فعّالة للتغيير، قادرة على تحريك 
الوعي وتحفيز الحوار المجتمعيّ. وفي 
المُطلـــق والتأكيـــد فإننا نرى المســـرح 
مـــرآة صادقة لكنه ليس ســـلبيًا، بل هو 
أداة فاعلـــة لتحريك الوجدان، لمســـاءلة 
أمـــام  الأمـــل  نوافـــذ  ولفتـــح  الواقـــع، 
المُجتمعات، ســـواء في سلطنة عُمان أو 

في العالم العربيّ أو في العالم أجمع.“

أنّ  حديثـــه  فـــي  إدريـــس  ويُعـــزّز 
المســـرح العُمانـــي يُمكـــن أن يحافـــظ 
علـــى خصوصيتـــه وهو يطـــرق أبواب 
العالـــم، إذا مـــا تحـــرّر مـــن أســـاليب 
التقديم النمطيّة، واســـتضاف التجريب 
والابتكار، مع التمسّـــك بالقيم والجوهر 
الثقافيّ، وهذا يتطلّب من المســـرحيين 
العمل بوعي عميق، واســـتثمار خيالهم 
الفنـــيّ فـــي إيجـــاد نصـــوص وأداءات 
تحمل بصمة عُمانية واضحة، لكنها في 
الوقت نفســـه تتصل بالإنسانيّة جمعاء. 
وهنا يُمكن الجزم بأن المسرح العُماني 
قادرٌ علـــى أن يكون فريـــدًا وعالميًا في 
آن واحد، إذا ما اســـتطاع أن ينسج من 
خصوصيّته جســـورًا تمتـــد إلى عقول 
وقلوب المشاهدين في كل مكان، دون أن 
يكون أسيرًا لبوتقة مقيدة للإبداع وإنما 
منفتحة نحو فلســـفة إحيـــاء الموروث 

بروح العصر. فنان يتمسك بخصوصية بلده طارقا أبواب العالم
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 الحــــدث واحد لكــــن الأبعــــاد متعددة، 
والصــــورة واحــــدة لكــــن زواياهــــا تحمل 
عالما مــــن الــــدلالات والرســــائل. أما تلك 
اللحظــــة فإنهــــا تتخــــذ اســــتثنائيتها من 
رمزيــــة التكريــــم، عندمــــا منح الســــلطان 
هيثــــم بن طــــارق، ســــلطان عمان، وســــام 
الشرف الأعظم، إلى حرمه السيدة الجليلة 
عهد بنــــت عبدالله البوســــعيدية، تقديرا 
لجهودهــــا الجبارة وعطائهــــا المثمر في 
خدمة الوطــــن، واعترافا بحجــــم الإنجاز 
الذي ما انفكت تقدمه من خلال مبادراتها 
الاجتماعيــــة والثقافية والإنســــانية التي 
أســــهمت فــــي ترســــيخ صــــورة إيجابية 
للعطــــاء المؤسســــي والإنســــاني داخــــل 
الســــلطنة، لاسيما وأن منح ذلك الوسام لا 
يكون إلا بأمر من السلطان، ليشكّل خطوة 
تقديرية للإســــهامات الاستثنائية المميزة 
التــــي يقــــوم بهــــا مســــتحقوه وجهودهم 
الوطنية لخدمة الدولــــة والمجتمع والتي 

تستحق أعلى درجات التكريم والتقدير.

وكمــــا شــــرفت ســــيدة عُمــــان الأولى 
بوسام الشرف الأعظم الذي تقلدته تزامنا 
مع احتفــــالات الســــلطنة بيومها الوطني 
الخامس والخمســــين، فإن الوسام شرٌف 
كذلك بأن يكون من نصيبها وهي التي تعدّ 
رمزا للصحوة الجديــــدة، وعنوانا أصيلا 
لهوية المرأة العمانية، ولموقعها المتقدم 
من حركة النهضة الشــــاملة التي تشهدها 
الدولــــة وينعم بها المجتمــــع انطلاقا من 
رؤيــــة 2040 التي تهــــدف إلى بناء اقتصاد 
متنــــوع ومســــتدام قائــــم علــــى المعرفة، 
وتكثيــــف جهود تحقيق التــــوازن المالي، 
كأولويــــة  العمانييــــن  توظيــــف  ووضــــع 
وطنية. وتسعى لتحقيق الرفاهية والأمن 
لجميــــع المواطنين وتجاوز الاعتماد على 
النفــــط عبــــر تحفيــــز الاســــتثمار وتنويع 
الاقتصاد، مع التأكيد على أهمية الشراكة 
مع المجتمع فــــي تحقيق الأهداف، والتي 
تؤكــــد على دور المرأة كشــــريك أساســــي 
في التنمية، وتســــعى لتمكينهــــا في كافة 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  المجــــالات 
والسياســــية. وترتكــــز على توفيــــر بيئة 
داعمة لمشــــاركة المرأة الفعالــــة وتعزيز 
دورها في المجتمع، وذلك من خلال محور 
خاص بالمرأة في إســــتراتيجية ”الإنسان 
والمجتمــــع“، يهــــدف إلى تعزيــــز الرفاه 
الاجتماعــــي للمرأة والأســــرة، والنهوض 

بقدراتها وكفاءاتها.
عبداللــــه  بنــــت  عهــــد  والســــيدة 
البوســــعيدية، ولــــدت فــــي مســــقط فــــي 

الرابــــع مــــن أبريل 1970 في أســــرة عريقة 
يعود نســــبها إلى الإمام أحمد بن ســــعيد 
البوســــعيدي القائــــد العســــكري والزعيم 
السياســــي الذي يعتبر المؤســــس لأسرة 
آل بوســــعيد الحاكمــــة في ســــلطنة عمان 
والذي تولى الســــلطة مــــا بين عامي 1792 
و1804. والدها هو السيد عبدالله بن حمد 
البوسعيدي الذي شــــغل مناصب عدة في 
الدولة، حيث كان واليا على ولاية السيب 
في الســــبعينات ومن ثــــم واليا على ولاية 
البريمــــي، ثم تم تعيينه محافظا لمحافظة 
مســــندم، فوكيلا لوزارة العــــدل والأوقاف  
والشــــؤون الإســــلامية فــــي 1985، وتولى 
لاحقــــا مهمة رئيــــس بلدية مســــقط وفقا 
للمرســــوم الســــلطاني ( رقــــم 26/75) ثــــم 
مستشــــارا بوزارة الداخلية حتى إحالته 

على التقاعد عام 2020.
وأمــــا والدتها، فهي الســــيدة خالصة 
بنــــت نصر بن يعــــرب البوســــعيدي التي 
نعتهــــا فــــي 19 مايــــو 2025، بالقــــول إنها 
”كانــــت النيــــة البيضاء التــــي يعلمها رب 
العباد، ومد يد العون، والخبايا الصالحة، 
ساعية للجود والإحسان، سعي من يرجو 
فضــــل الله تعالى، تفيــــض بعطاء لا يُرى، 
وبدعوات لا تُســــمع، وتتصل حيث يُرجى 
آثارها، ويُجزى عند الله ســــعيها“ و“لقد 
عاشــــت في بســــاطة متجردة مــــن زخرف 
التــــرف، كأن أيامها نُســــجت مــــن خيوط 
الفطرة الأولى. لــــم تعرف روحها التكلف، 
بل مضت بخطى وئيدة يســــندها الرضا، 
عالمهــــا صفــــاء يعانق الروح واســــتقرار 
ينبع مــــن صميــــم الإنســــانية الخالصة. 
نفســــها تأنس إلى البساطة أنس الطيور 
إلــــى فضائهــــا، كمــــا ”كانــــت جبــــلا من 
الصبــــر، وركنــــا للثبــــات. لقــــد اختبرتها 
الحيــــاة، فكانت الجــــواب الجميل في كل 
امتحان، والمثــــال الرفيع للصبر والجَلد. 
وفــــي مرضهــــا الأخير، ظلــــت روحها كما 
عاهدناهــــا: معطاءة، مُطمئنة، متوشــــحة 
بالصبر، قريرة بالرضــــا، مؤمنة بما كتب 
الله، لا تئن ولا تشــــتكي؛ بل تُسلِّم وتحمد 

وتشكر“.
في ظل أســــرتها المحبة المتماســــكة 
ترعرعــــت الســــيدة الجليلة، حيــــث تربت 
علــــى تقوى اللــــه وبــــر الوالديــــن، وحب 
وقــــراءة  بالمطالعــــة  والتعلــــق  الوطــــن، 
الكتــــب، كما فتحــــت عينيها علــــى الرضا 
والقناعــــة مــــع اتصافها بالكــــرم والعطاء 
ومــــد يد المســــاعدة لمــــن يحتــــاج إليها. 
تلقــــت تعليمها العام بمراحلــــه المختلفة 
في مدارس الســــلطنة، ثم أكملت دراستها 
الأكاديمية خــــارج بلادها بعد أن اختارت 
التخصص في علم الاجتماع الذي كان وما 
زال واحــــدا من أبرز اهتماماتها نظرا إلى 
ما يتميز به من فهم أعمق للسلوك البشري 
تطويــــر  ومــــن  المجتمعــــات،  ولطبيعــــة 
والقدرة  المهمــــة،  التحليليــــة  المهــــارات 
علــــى فهم ومعالجة القضايــــا الاجتماعية 
المعقدة، بالإضافة إلى إمكانية المساهمة 
في إصلاح المجتمــــع وتطويره من خلال 
توفيــــر رؤى قائمة على البحــــث. كما أنه 
يعزز من الروح التعاونية والفهم المتبادل 

بين الأفراد والجماعات.
بعد تخرجها في الجامعة، 

سعت السيدة الجليلة 
إلى تنويع معارفها 

باللغتين 

العربيــــة والإنجليزيــــة، وواظبــــت علــــى 
مطالعــــة أمهــــات الكتب في مجــــالات عدة 
وخاصــــة مــــا يتعلــــق بالفكر السياســــي 
والفلســــفة وعلم الاجتماع والتاريخ وفن 
القيــــادة، وهــــو مــــا أعطاها لاحقــــا كفاءة 
والحضاري  الاجتماعــــي  بدورهــــا  القيام 
مع تفوق فــــي الوفاء بالتزامــــات مركزها 
القيــــادي وحضور متميز بيــــن نظيراتها 
الســــيدات الأوائل على صعيدي المنطقة 

والعالم .
الســــيدة  تزوجــــت   1989 العــــام  فــــي 
الجليلــــة مــــن الســــلطان هيثم بــــن طارق 
الــــذي كان يشــــغل آنــــذاك منصــــب وكيل 
وزارة الخارجية للشــــؤون السياسية بعد 

أن تقــــدم لطلــــب يدها مــــن والدها 
السيّد عبدالله بن حمد 
البوسعيدي، وأنجبت 

منه أربعة أبناء هم: 
ذي يزن بن هيثم 

من مواليد21 
أغسطس 

1990، وبلعرب 
بن هيثم  من 

مواليد 10 
يناير 1995، 
وثريا بنت 

هيثم، وأميمة بنت 
هيثم، وقد حرصت 

على الإشراف بنفسها 
على تربيتهم وتنشئتهم على 

القيم والتقاليد والأخلاق 
الحميدة، وعلى حب 

الوطن والتواضع أمام 
الناس .

كان أول ظهور 
للسيدة الجليلة 

بالصوت والصورة 
في مناسبة عامة في 

17 أكتوبر 2020، 
خلال حفل تكريم 

للشخصيات 
النسائية 
بمناسبة 

يوم المرأة 
العُمانية بعد 
تولي زوجها 

السلطان 
هيثم بن 

طارق 
مقاليد 
الحكم. 

مثّل ذلك 
الظهور 

رمزية 
خاصة 

فــــي  والانفتــــاح  الأصالــــة  قيــــم  لتكامــــل 
المجتمع النابض بالحياة والناهض نحو 
المســــتقبل، وأعطى صورة مشــــرقة بهية 
لحضــــور المــــرأة ودورها في بنــــاء أمجاد 
الســــلطنة والارتقاء بها إلى مصاف الدول 

المتقدمة.
في ذلك اليوم، تقدمت بتهنئة مستحقة 
صادقـــة للمرأة العمانية التي ”لبّت صوت 
النهضة، وحملت الراية، وكانت وما زالت 
معوانـــا في بناء عمان الشـــامخة“ و“لكلُ 
عمانية تعيش على هذه الأرض الطيبة أو 
خارجها ساهمت وتســـاهم بوافر عطائها 
اللامحـــدود في ما وصلت وســـتصل إليه 
عُمـــان من رفعة وعلو –  إمـــا مربية كانت 
أو مجدة عاملـــة أو طالبة للعلم – 
مقدرة إسهاماتهن الفاعلة 
في بناء الأوطان، 
وتطورها، ونمائها، 
سواء من خلال 
دورهن الحيوي 
المهم المتمثل 
في تنشئة 
أجيال مستقبل 
وطننا، 
المدركين 
لمسؤولياتهم 
وواجباتهم تجاه 
وطنهم ومجتمعهم 
وأمتهم، أو من خلال أداء 
وظائفهن في مواقع 
العمل المختلفة بجد 
واجتهاد والتهنئة 
موصولة إلى 
قريناتنا من كل 
شعوب الأرض 
اللاتي ينعمن 
بالعيش الكريم 
في كنف 
هذا الوطن 
الغالي“.

وأكدت  السيدة الأولى أن ”تخصيص 
هذا اليوم مــــن كل عام ليكون يوما للمرأة 
المتواترة،  مُنجزاتهــــا  يبــــرز  العمانيــــة، 
إســــهاماتها  علــــى  الضــــوء  ويســــلط 
المشهودة، وينشــــر الوعي بدورها البارز 
ومكانتها السامقة، ويعزز تطلعاتها نحو 
مســــتقبل مشــــرق لهذا الوطــــن العزيز،“ 
مشيرة إلى أن ”المرأة العمانية نالت على 
مــــدى 50 عاما من عمــــر النهضة المباركة 
حظا وافرا من الاهتمام والرعاية والتكريم 
إيمانــــا بدورهــــا فــــي المجتمــــع وبنائــــه 
الحضــــاري، وإســــهاماتها فــــي التنميــــة 
المســــتدامة، فحظيــــت بفــــرص التعليــــم 
والتدريــــب، والتأهيل، والعمل،  لتشــــارك 
بفاعليــــة فــــي مســــيرة البنــــاء والتنمية 
المعاصــــرة، متــــزودة بالعلــــم والمعرفــــة 
والثقافــــة، متســــلحة بالقوانين والأنظمة 
للمــــرأة  حفظــــت  التــــي  والتشــــريعات، 
العمانيــــة حقوقهــــا، وصانــــت مكانتهــــا، 
لتواكب السلطنة مثيلاتها من دول العالم 
في إفراد مساحات تمكين مستحقة للمرأة 
كشــــريك حقيقــــي ومؤثــــر في مســــيرات 
التنميــــة الحديثة، فتبوّأت المكانة اللائقة 
بهــــا في القطاعين العــــام والخاص، حتى 
وصلت المــــرأة العمانية إلــــى ما وصلت 
إليــــه اليــــوم مــــن تأثيــــر يعكــــس دورها 
التاريخي المشــــهود عمانيــــا، وأصبحت 
ولله  محل إشــــادة مجتمعية وعالميــــة – 
من المنظمات والهيئات الراعية  الحمد – 

لشأن المرأة ”.
ويطلــــق لقــــب الســــيدة الجليلــــة في 
عمان على الســــيدة الأولى للبلاد، وتعود 
جذوره إلى منتصف القرن الثامن عشــــر، 
عندما اختار مؤسس الدولة البوسعيدية 
الإمام أحمد بن ســــعيد البوســــعيدي في 
العام 1744 إســــناد لقب ”الســــيد“ لأبنائه 
الذكــــور، ولقب ”الســــيدة“ لبناته الإناث، 
بينما حظيــــت ابنته الكبرى مــــوزا بلقب 
”السيدة بنت الإمام“ ومن هناك ظهر لقب 
الســــيدة الجليلــــة لأول مــــرة، تأكيدا على 
وجاهــــة وحضور وذكاء وقوة شــــخصية 
وتأثيــــر المــــرأة الفاعلة في بــــلاط الحكم 
كسند للحاكم المؤتمن على مصير الدولة 

والمجتمع .
وثانــــي امــــرأة عرفــــت باللقــــب، هي 
الســــيدة ميــــزون بنــــت أحمــــد بــــن علي 
للســــلطان  الثانيــــة  الزوجــــة  المعشــــني 
سعيد بن تيمور ووالدة السلطان قابوس 
بن ســــعيد الســــلطان التاســــع في تاريخ 
سلطنة عمان، والتي توفيت في أغسطس 
1992، بعد أن كانــــت مثالا للطيبة والكرم 
والتقوى، وبعد 28 عاما عاد اللقب ليشع 
سابقا اســــم الســــيدة عهد بنت عبدالله 
أيقونة الصحوة الجديدة وأم الوطن في 

ظل سلطنة هيثم .
بعد خمس سنوات من أول ظهور 
علنــــي لها، وبينمــــا احتفلــــت المرأة 
العمانيــــة بيومها في 17 أكتوبر 2025 
تحــــت شــــعار ”هي عمــــان“ أكدت 
السيدة الجليلة أن المرأة في 
السلطنة أثبتت عبر تاريخها 
أنها معين الحكمة، ومنبع 
العطاء، فهي الأم المربية 
التي تغرس القيم في القلوب، 
والجدة الحكيمة التي تحفظ 
الإرث وتنقله نقيا إلى 
الأحفاد، والابنة  البارة التي 

تمضي بثقة فــــي دروب العلــــم والريادة. 
وأضافــــت ”نحــــن في ســــلطنة عمــــان إذ 
نحتفــــي بالمرأة العمانيــــة، فإننا نكرمها 
تكريما يليــــق بمقامها، ويعكس ما حققته 
من إنجازات مشرقة في التربية والتعليم، 
الاقتصــــاد  فــــي  والقيــــادة،  الإدارة  فــــي 
والإبــــداع، وفي خدمــــة المجتمــــع وبناء 
الوطن، وما هذا التكريم الذي نالته نخبة 
من المجيدات إلا رمز صادق يشمل جميع 
نســــاء عمان في كل موقع ومجال، تقديرا 
لعطائهن المتواصــــل، وإجلالا لعزيمتهن 
التــــي لا تعــــرف التوقــــف“ مشــــددة على 
”مــــا تواجهه المــــرأة والأســــرة والنشء 
مــــن تحديات في هذا العصر المتســــارع، 
حيث تتبــــدل المعارف، وتتنوع التقنيات، 
وتتشــــابك القضايا،“ ومع هذه التحديات 
فــــإن ســــلطنة عمــــان بقيــــادة  الســــلطان 
هيثــــم تولي الأمــــر عناية كبــــرى، وتؤمن 
بــــأن ”المرأة العمانية قــــادرة على تجاوز 
الصعــــاب، متســــلحة بقيمهــــا وثوابتها، 
مدعومــــة بقيادتها ومجتمعها، وشــــريكة 
صادقــــة للرجــــل الذي يقف ســــندا لها في 
رســــالتها. فحين يعين الرجل المرأة، فإنه 
يعيــــن وطنا بأســــره، ويصــــون مجتمعا 

بأكمله.“

وخاطبت الســـيدة الأولـــى العمانيات 
والعمانييـــن بالقـــول ”إن تربيتكـــم على 
الديـــن والقيـــم، وحمايتكـــم مـــن مخاطر 
العصر، ورعايتكم بالعلم والمعرفة، أمانة 
عظيمـــة لا تحتمل التفريط، فكونوا قدوات 
صالحة، وأســـوة حســـنة، وكونوا سفراء 
لعمـــان في العلـــم والعمـــل، ولتعلموا أن 
للحق وجها واحدا لا يلتبس، وأن للأمانة 
دربا مســـتقيما لا يضل“، مشـــددة على أن 
”المرأة العمانية ستظل شعلة مضيئة في 
حاضر الوطن، وركنا راسخا في مستقبله، 
تســـير بخطى واثقـــة نحو آفـــاق أرحب، 
محافظـــة علـــى أصالتهـــا منفتحـــة على 

معطيات العالم، وفية لعمان وقائدها.“
تبوّأت السيدة الجليلة مكانة بارزة في 
وجدان شعبها الذي رأى فيها علامة سعد 
وهنـــاء ونموذجا متفردا للطاقة الإيجابية 
والنبض الإنســـاني الجامع وفي ظهورها 
أفضل عنـــوان للقوة الناعمـــة في بلادها 
وبشـــارة خير بمرحلة جديـــدة من تاريخ 
البـــلاد، حيث أصبحت فردا من كل أســـرة 
في البلد المتجذر فـــي هويته الاجتماعية 
العريقـــة، وكما أنها حرم الســـلطان هيثم 
المبجّـــل، فإنها والـــدة ولي العهد ذي يزن 
بن هيثم الذي يشـــغل حاليا منصب وزير 
الثقافة والرياضة والشّباب، كما أنها اليد 
الممدودة بالعطاء والقلب النابض بالخير 
والمحبة لشعبها ووطنها والمثال الحسن 

في أمتها.
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 السيدة الأولى التي حظيت بوسام الشرف الأعظم في عمان
السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية

عنوان القوة الناعمة من قلب الصحوة الجديدة في السلطنة 

السيدة الأولى أكدت أن 

تخصيص هذا اليوم ليكون يوما 

نجزاتها 
ُ
للمرأة العمانية، يبرز م

وإسهاماتها، وينشر الوعي 

بدورها البارز ومكانتها السامقة

أت مكانة 
ّ
السيدة الجليلة تبو

بارزة في وجدان شعبها الذي رأى 

فيها علامة سعد وهناء ونموذجا 

متفردا للطاقة الإيجابية والنبض 

الإنساني الجامع

  اليد الممدودة بالعطاء والقلب النابض بالخيرالمرأة العمانية شعلة مضيئة في حاضر الوطن وركن راسخ في مستقبله

 رمزا للصحوة 
ّ

السيدة الجليلة تعد

الجديدة، وعنوانا أصيلا لهوية 

المرأة العمانية، ولموقعها المتقدم 

من حركة النهضة الشاملة انطلاقا 

من رؤية 2040

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ر ز ن جر
مها نُســــجت مــــن خيوط
ر ز جر

لــــم تعرف روحها التكلف،
وئيدة يســــندها الرضا، ى
ء يعانق الروح واســــتقرار
ــــم الإنســــانية الخالصة.
إلى البساطة أنس الطيور
”كانــــت جبــــلا من كمــــا
ا للثبــــات. لقــــد اختبرتها
الجــــواب الجميل في كل
ـال الرفيع للصبر والجَلد.
 الأخير، ظلــــت روحها كما
طاءة، مُطمئنة، متوشــــحة
بالرضــــا، مؤمنة بما كتب
تشــــتكي؛ بل تُسلِّم وتحمد
ب ب ؤ ر ؤب

ـرتها المحبة المتماســــكة
يدة الجليلة، حيــــث تربت
ــه وبــــر الوالديــــن، وحب
وقــــراءة بالمطالعــــة  لــــق 
حــــت عينيها علــــى الرضا
اتصافها بالكــــرم والعطاء
اعدة لمــــن يحتــــاج إليها.
العام بمراحلــــه المختلفة
ــلطنة، ثم أكملت دراستها
رج بلادها بعد أن اختارت
علم الاجتماع الذي كان وما
أبرز اهتماماتها نظرا إلى
فهم أعمق للسلوك البشري
تطويــــر ومــــن  جتمعــــات، 
والقدرة المهمــــة،  حليليــــة 
لجة القضايــــا الاجتماعية
فة إلى إمكانية المساهمة
جتمــــع وتطويره من خلال
ئمة على البحــــث. كما أنه
لتعاونية والفهم المتبادل

جماعات.
في الجامعة،  ا

جليلة 
فها 

ب ي و م ي
هيثم، وقد حرصت 
على الإشراف بنفسها

على تربيتهم وتنشئتهم على 
القيم والتقاليد والأخلاق

الحميدة، وعلى حب 
الوطن والتواضع أمام

الناس .
كان أول ظهور 

للسيدة الجليلة 
بالصوت والصورة 
في مناسبة عامة في

 ،2020 17 أكتوبر
خلال حفل تكريم

للشخصيات 
النسائية 
بمناسبة 

يوم المرأة 
العُمانية بعد 
تولي زوجها 

السلطان 
هيثم بن

طارق 
مقاليد 
الحكم. 

مثّل ذلك 
م

الظهور
رمزية 
خاصة

ج هم جب وو
وطنهم ومجتمعهم
وأمتهم، أو من خلال أداء
وظائفهن في مواقع
العمل المختلفة بجد
واجتهاد والتهنئة
موصولة إلى
قريناتنا من كل
شعوب الأرض
اللاتي ينعمن
بالعيش الكريم
في كنف
هذا الوطن
الغالي“.

هو ي ري
محل إشــــادة مجتمعي
من المنظمات  – الحمد

.” لشأن المرأة
ويطلــــق لقــــب الس
عمان على الســــيدة الأ
جذوره إلى منتصف ا
عندما اختار مؤسس
الإمام أحمد بن ســــعي
1744 إســــناد لقب العام
الذكــــور، ولقب ”الســـ
بينما حظيــــت ابنته 
”السيدة بنت الإمام“
الســــيدة الجليلــــة لأو
وجاهــــة وحضور وذك
وتأثيــــر المــــرأة الفاع
كسند للحاكم المؤتمن

والمجتمع .
وثانــــي امــــرأة ع
الســــيدة ميــــزون بنـــ
الزوجــــة  المعشــــني 
سعيد بن تيمور ووال
بن ســــعيد الســــلطان
سلطنة عمان، والتي
1992، بعد أن كانــــت
ع 28 والتقوى، وبعد
سابقا اســــم الســــيد
أيقونة الصحوة الج
ظل سلطنة هيثم .
بعد خمس س
علنــــي لها، وبينم
العمانيــــة بيومها
تحــــت شــــعار
السيدة ال
السلطنة
أنها م
العطا
التي تغرس
والجدة ا
الإ
الأحفاد،



 تونس - حســـمت إدارة نادي الترجي 
التونســـي اتفاقها رســـميا مـــع اللاعب 
المخضـــرم يوســـف المســـاكني يقضـــي 
بعودته إلى الفريق بعقد لمدة عام ونصف 

العام، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية. 
وكانـــت مصـــادر خاصة أفـــادت في 
وقـــت ســـابق بمفاوضـــات متقدمة بين 
اللاعب الســـابق لنادي العربي القطري 
أن  المتوقـــع  ومـــن  الترجـــي.  وإدارة 
يتـــم توقيع العقـــد وتقـــديم اللاعب في 
الساعات القادمة، بحسب ما نقلت أيضا 
التونســـية الخاصة.  إذاعـــة ”موزاييك“ 
ويحتـــاج الترجـــي، الـــذي ينافـــس في 
مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال 
أفريقيـــا، إلى لاعب وســـط مهـــاري بعد 
إصابة نجمه الجزائري يوســـف بلايلي 
في الرباط الصليبـــي للركبة وخضوعه 
للراحة بعد إجرائـــه عملية جراحية في 

قطر. 
ولعب المســـاكني (35 عاما) للترجي 
و2012   2008 عامـــي  بـــين  التونســـي 
قبـــل انتقالـــه فـــي 2013 إلـــى الـــدوري 
لخويـــا  نـــادي  بوابـــة  عبـــر  القطـــري 
فـــي صفقـــة قياســـية آنذاك ناهـــزت 15 

مليون دولار.

أســـئلة عديـــدة ترافـــق عـــودة نجم 
تونس الأول إلى فريق باب سويقة.. هل 
إن الفتى المدلل لدى الجماهير التونسية 
في أتم الجاهزية لإثبات نفسه من جديد؟ 
هل إنه قادر على تعويض يوسف بلايلي 
على الوجه الأكمل؟ هـــل إنه جاهز لرفع 
التحديـــات من أجـــل افتـــكاك مكانه من 
جديد في منتخب نسور قرطاج رغم زخم 
النجوم الذي يعيشه فريق المدرب سامي 
الطرابلسي؟ كل هذه التساؤلات والحيرة 
والريبة ســـيجيب عليها المســـاكني على 

الميدان في قادم الاستحقاقات.
منذ إصابة الجزائري يوسف بلايلي 
دخلـــت إدارة الترجـــي فـــي مفاوضات 
مكثفة مع العديد مـــن النجوم لتعويض 

الفـــراغ الكبير الذي تركـــه نجم الفريق. 
وفكـــرت إدارة نـــادي بـــاب ســـويقة في 
استعادة العديد من اللاعبين الذين تمت 

استعارتهم لفرق محلية أخرى. 
المســـاكني قادر على استعادة بريقه 
وقـــادر أيضا على كتابة تاريخ جديد مع 
شـــيخ الأندية التونســـية وفتح صفحة 
جديـــدة لرد ديـــن الترجـــي الفريق الذي 
عرف فيه تتويجـــات تاريخية على غرار 
بطولة رابطة الأبطال الأفريقية والعديد 
مـــن الألقـــاب التـــي تظـــل راســـخة في 
ذاكرة المســـاكني وكل أحبـــاء كرة القدم 

التونسية.

قمة ثابتة

كل الخبـــراء والمحللين وكل المدربين 
نجـــم  أن  تصريحاتهـــم  فـــي  أكـــدوا 
تونس دون منـــازع يعتبر قيمـــة ثابتة، 
لا يثنيـــه التقـــدم فـــي العمـــر أو البقاء 
دون فريـــق أو التراجـــع على مســـتوى 
اللياقـــة البدنيـــة وهـــذا طبيعـــي، عـــن 

العطاء والبذل. 
ابـــن باردو قادر علـــى إفادة الترجي 
وتقديم الإضافة للفريق الأحمر والأصفر. 
الترجي في هذه الفترة بالذات في حاجة 
ماسة إلى قائد حقيقي سواء فوق الميدان 

أول خارجه لتأطير المواهب الصاعدة. 
الكنـــزاري  ماهـــر  المـــدرب  رجـــال 
يحتاجون إلى قاطـــرة حقيقة على غرار 
يوسف المســـاكني نظرا لتشبعه بخبرة 
واســـعة بحكـــم التجـــارب الاحترافيـــة 
بصمتـــه  وتـــرك  فيهـــا  نجـــح  التـــي 

أينما حل.
إلى جانـــب التحديـــات التي تترقب 
”النمـــس“ في قـــادم الأيام مـــع الترجي 
ســـواء على المســـتوى المحلي أو القاري 
لا شـــك في أن المساكني يفكر في اللحاق 
بركـــب النجوم وتحقيق حلـــم اللعب في 

كأس العالم 2026. 
اللحاق بالمونديـــال فرصة تاريخية، 
لكـــن تتطلب من ابن الترجـــي المزيد من 
التضحيـــات والعمل لكســـب ثقة الإطار 
الفني للنسور من أجل دعوته من جديد. 
كل هـــذا يتوقـــف على جاهزيـــة اللاعب 
واســـتعداده الذهني خاصة للنجاح في 

رهاناته.
للطرفـــين؛  مفيـــدة  الصفقـــة  تبـــدو 
فالترجـــي وبحكم أنه يملـــك في صفوفه 
عددا كبيـــرا من اللاعبـــين الأجانب، في 
حاجـــة إلـــى لاعب تونســـي بمســـتوى 
عـــال حتى يمكنه اســـتغلال قدرات بقية 
العناصـــر، كمـــا أن الفريـــق فـــي حاجة 
إلى نجم كبير يكـــون القاطرة التي تجرّ 

الفريق في بقية المنافســـات التي تنتظر 
الترجي وخاصـــة دوري أبطال أفريقيا، 
ذلـــك أن اللاعـــب الذي نشـــأ فـــي فريق 
الملعب التونســـي، ســـبق له أن ســـاهم 
فـــي إعادة الترجي إلـــى المجد الأفريقي، 
بالوصـــول إلـــى نهائـــي دوري الأبطال 
في 2010 والتتويج بنســـخة 2011، وكان 
نجم الفريق الأول الذي ســـاهم في بسط 
الترجـــي ســـيطرة كاملة علـــى الدوري 

المحلي.
كما تسمح الصفقة للنجم التونسي 
بالدفاع عن فرصه في المشاركة في كأس 
العالم 2026، التي ستكون آخر حدث كبير 
في مســـيرته، بعد أن أضاع على نفســـه 
فرصة المشـــاركة في كأس العرب بسبب 
ابتعـــاده عن المشـــاركات الرســـمية منذ 
فتـــرة طويلة، كما أنه لـــن يكون حاضرا 
فـــي كأس أفريقيا في المغـــرب، وبالتالي 
أهدر فرصة لدخول تاريخ المســـابقة بأن 
يصبح اللاعب الوحيد الذي يشـــارك في 

النهائيات خلال ثماني دورات. 
وقـــد أكـــد مـــدرب تونـــس ســـامي 
الطرابلسي في العديد من المناسبات أن 
الباب مفتوح أمام المساكني للعودة إلى 
”نســـور قرطاج“ متى اســـتعاد مستواه، 
وأن ابتعـــاده عن المشـــاركات الرســـمية 

يحول دون توجيه الدعوة إليه.

 مسيرة حافلة

عاشـــها  التـــي  الذهبيـــة  الفتـــرة 
المســـاكني مـــع الترجي ومـــع المنتخب 
فتحت لـــه أبواب التجـــارب الاحترافية، 
يعـــد اللعب البالـــغ من العمـــر 35 عاما، 
واحـــدا مـــن أبـــرز اللاعبين فـــي تاريخ 
كرة القدم التونســـية، إذ حقق نجاحات 
لافتة ســـواء مـــع المنتخـــب الوطني أو 
الأنديـــة التـــي مثلها محليـــا وخارجيا. 
وتأتـــي عودتـــه إلـــى الترجـــي لتضيف 
فصلا جديـــدا إلى مســـيرته في ملاعب 

كرة القدم.
مشـــواره  المخضرم  الجنـــاح  وبـــدأ 
مـــع فريق الملعب التونســـي قبل انتقاله 
إلـــى الترجي في صيـــف 2008، فقد تألق 
بشـــكل لافت، ورحل إلى الدوري القطري 
فـــي شـــهر ينايـــر 2013 مرتديـــا قميص 
فريق لخويا. ولعب المســـاكني مع فريق 
يوبـــين البلجيكـــي معـــارا قبـــل العودة 
إلـــى قطـــر والدفاع عـــن ألـــوان الدحيل 

ثم العربي. 
وخاض النجم الموهوب 104 مباريات 
دولية بقميص منتخب تونس، وســـجل 
23 هدفا. ولا يرتبط النجم التونسي بأي 
ناد منذ نهاية عقده مع العربي في شهر 

يوليو الماضي. 
المســـاكني لبى نداء الواجب، ووافق 
على العـــودة إلى بيته، خاصـــة أنه قدم 
الكثير للترجي، كما أن الفريق التونسي 
المســـاكني  ونجوميتـــه.  اســـمه  صنـــع 
ســـيكون إضافة قوية للترجي لأنه لاعب 

صاحب خبرات طويلة وموهبة رائعة.

المساكني لبى نداء الواجب، 

ووافق على العودة إلى 

بيته، خاصة أنه قدم الكثير 

للترجي، كما أن الفريق صنع 

اسمه ونجوميته

 أمســتردام - أشـــاد رونالـــد كومـــان 
مـــدرب هولنـــدا بإمكانيـــات فريقـــه بعد 
ضمان التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 
الاثنين، لكنه أصر على أن الفريق مطالب 
بالمزيـــد مـــن العمـــل إذا أراد النجاح في 

نهائيات العام المقبل. 
وقال عقب الفوز 4 – 0 على ليتوانيا، 
والذي ضمن لهولندا صدارة مجموعتها 
فـــي التصفيات ”لدينا توقعات كبيرة في 
البطولـــة في كندا والمكســـيك والولايات 
المتحدة، لأن هذه التشكيلة تمتلك الكثير 

من الجودة“.
وأضـــاف ”لدينا ببســـاطة تشـــكيلة 
رائعة. هناك الكثير من المنافسة، ويمكن 
رؤيـــة ذلـــك مـــرة أخـــرى مـــع اللاعبين 
الاختيـــارات  (كبـــدلاء).  دخلـــوا  الذيـــن 
صعبـــة، لأن هنـــاك الكثير مـــن الجودة 

(لدى اللاعبين)“. 
وشـــدد على أن ”المنافسة في الفريق 
أمر حيـــوي لمحاولة تقـــديم الأفضل من 
الجميع“. وأكمل ”إذا عززنا من توقعاتنا 
تجـــاه بعضنـــا البعـــض قليـــلا، لنجعل 
بعضنا أقوى وأفضل، فإن الكثير سيكون 

ممكنا حينها“.
(فـــان  فيرجيـــل  ”(القائـــد)  وأردف 
دايـــك) يلعب دورا في ذلك، وفرينكي (دي 
يونـــغ) يلعـــب دورا في ذلـــك، وممفيس 
(ديبـــاي) يلعب دورا فـــي ذلك. هؤلاء هم 
جوهـــر فريقنـــا. ونيثن (آكـــي) ودينزل 
(دومفريـــس). إنهـــم لاعبـــون أصحـــاب 
الخبـــرة، ويلعبـــون على أعلى مســـتوى 
منـــذ ســـنوات وبالتالي يعرفـــون ما هو 

متوقع منهم“.
وتابـــع ”عندما يأتي لاعبون شـــبان، 
فإننا بحاجـــة إلى القيادة. وهذا لا يمكن 
أن يأتـــي دائما من المـــدرب. نتحدث عن 
ذلك بانتظام. يمكننا بـــل يجب علينا أن 
نتحسن في ذلك ونطلب المزيد من بعضنا 
البعـــض، لأنه إذا لم يكن هناك المزيد، فلا 

جدوى مما نفعله“.
وقـــال إن هناك إمكانـــات هائلة لدى 
المنتخـــب الهولنـــدي الـــذي ينتظر الآن 
قرعة الشهر المقبل لمعرفة المنتخبات التي 
ســـيواجهها في النهائيات فـــي يونيو. 
وأضـــاف ”يمكـــن لهذا الفريـــق أن يلعب 

بشـــكل جيد للغاية، ولهذا الســـبب من 
الصعب أحيانا تقبل ارتكاب الأخطاء، 
لأنـــك إذا ارتكبت هـــذه الأخطاء خلال 
كأس العالـــم، فقـــد ينتهي بـــك الأمر 
بالخـــروج مـــن البطولة. وســـيكون 
ذلك أمرا مؤســـفا، لأن جـــودة هذه 

التشكيلة رائعة“.
المدير  كومـــان،  رونالد  كشـــف 
الفنـــي لمنتخب هولنـــدا، أنه وجد 

التشكيل المثالي لخط وسط الفريق، 
دون الكشف عن اللاعبين الذين سيعتمد 
عليهم. وأشـــار المدرب الهولندي إلى أنه 
أجرى تغييرات جذرية على خط وســـطه، 

حيـــث كان يعتمـــد مؤخـــرا أيضـــا على 
لاعبـــين مثل رايـــان جرافينبيـــرخ، الذي 
جلس على مقاعـــد البدلاء أمام ليتوانيا، 
وجاستن كلويفرت، الذي غاب عن الفريق 
بداعـــي الإصابـــة. وصـــرح كومـــان في 
المؤتمـــر الصحفـــي، الذي أعقـــب اللقاء، 
موجها حديثـــه للصحافيين ”لا يجب أن 
تعتقـــدوا أن هناك ثلاثـــة لاعبين فقط في 
خط الوســـط وأن خط الوســـط يجب أن 

يكون دائما كما هو“.
وأضاف المـــدرب الهولندي ”إذا لعب 
جاســـتن كلاعب خـــط وســـط مهاجم، أو 
تشـــافي كما حدث الليلـــة، فهذا يختلف 
عمـــا يحـــدث عندمـــا يلعـــب تيجانـــي 

(رايندرز) هناك“. 
وأوضح ”يمكـــن أن تتغير الأمور في 
كل مبـــاراة. بالطبع، لدينا لاعبو وســـط 
ممتازون. يمكن أن يكـــون رايندرز لاعبا 
مهما بالنسبة لنا، على الرغم من إهماله 
في بعض الأحيان“. وبعد تجربة العديد 
من التشـــكيلات في خط الوســـط، كشف 
كومان عن توصله إلى التشكيلة المثالية، 
حيث قال ”لدينا خيـــارات، لكنني مقتنع 
بمـــا يجب أن يكـــون عليه خط وســـطنا 
عادة، ولكن هنـــاك مباريات يمكننا فيها 

تغيير الأمور أيضا“.
وعندمـــا ســـئل كومـــان، الـــذي توج 
بـــكأس الأمم الأوروبيـــة عـــام 1988 مـــع 
لاعبـــا،  كان  حينمـــا  هولنـــدا  منتخـــب 
عـــن  الكشـــف  بإمكانـــه  كان  إذا  عمـــا 

التشـــكيلة المثالية لخط وســـط الفريق، 
قـــرر أن يبقـــي الأمر غامضـــا، حيث قال 

للصحافيين ”سترون“.

وواجهت هولنـــدا بعض الصعوبات 
خلال مشـــوارها في المجموعة الســـابعة 
مســـيرتها  أنهـــت  حيـــث  للتصفيـــات، 
فـــي الصـــدارة، متقدمـــة بثـــلاث نقـــاط 
فقـــط علـــى أقـــرب ملاحقيهـــا منتخـــب 
بولنـــدا، الـــذي تعادلـــت معـــه مرتـــين، 
بينمـــا كان منتخـــب ليتوانيـــا خصمـــا 
صعبـــا للفريق البرتقالـــي، خلال زيارته 
للدولـــة الواقعة في منطقـــة البلطيق في 

سبتمبر الماضي. 
ورغم ذلك، بـــدا كومان مقتنعا تماما 
بفريقـــه، مع أنه لا يـــزال أمامـــه الكثير 
ليطـــوره قبل التواجد فـــي كأس العالم، 
حيث أكـــد ”لقد قلـــت منذ البدايـــة إننا 
أفضـــل فريق في هـــذه المجموعـــة، وقد 
أثبتنـــا ذلك. لا توجد فـــرق كثيرة أفضل 

منا“.

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

الأربعاء 2025/11/19 
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 الربــاط - فــــاز النجــــم المغربي أشــــرف 
ســــان  باريــــس  أيمــــن  ظهيــــر  حكيمــــي، 
جيرمان الفرنســــي، بالنسخة الـ17 لجائزة 
الأســــد الذهبــــي لأفضــــل لاعــــب كــــرة قدم 

في أفريقيا. 
وحقــــق حكيمــــي البالــــغ مــــن العمــــر 
26 عامــــا الجائــــزة التي تقدمهــــا صحيفة 
الثانــــي  للعــــام  المغربيــــة“  ”المنتخــــب 
علــــى التوالــــي، متفوقــــا فــــي ســــباق هذا 
العــــام على محمــــد صلاح نجــــم ليفربول 
الإنجليــــزي ومنتخــــب مصــــر، الــــذي حل 
ثانيا، وخلفهما الغيني ســــيرهو جيراسي 
مهاجم بوروســــيا دورتمونــــد الألماني في 

المركز الثالث.
وحل في المركز الرابع النيجيري 
فيكتور أوسيمين مهاجم قلعة سراي 
التركي، يليه المغربي أســــامة لمليوي 
لاعب نهضة بركان ثم فيســــتون ماييلي 
مهاجم الكونغــــو الديمقراطية وبيراميدز 
المصــــري، بينما جاء المصــــري الآخر، عمر 
مرموش، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي 

في المركز السابع. 
وحل السنغالي بابا سار لاعب توتنهام 
هوتســــبير الإنجليــــزي في المركــــز الثامن، 
يليــــه الكاميرونــــي فرانك إنجيســــا لاعب 
وســــط نابولي الإيطالــــي، بينما أكمل بيف 
بيسوما لاعب وســــط منتخب مالي ونادي 

توتنهام، قائمة العشرة الأوائل.
وأعلنت الصحيفة المغربية أنه شــــارك 
في التصويت 57 مندوبــــا إعلاميا يمثلون 

صحف ووســــائل الإعلام الأفريقية، إضافة 
إلى عــــدد من الخبــــراء والنقــــاد الدوليين 
لمؤسســــات إعلامية أوروبيــــة تهتم بالكرة 
الأفريقيــــة مثــــل صحيفــــة لاغازيتــــا ديلو 

سبورت الإيطالية، ويمثلها رئيس الاتحاد 
الدولي للصحافة الرياضية، ووكالة الأنباء 
الفرنســــية، وصحيفتــــي ليكيــــب وفرانس 
فوتبول الفرنسيتين، ورئيس رابطة النقاد 

الرياضيين في البرتغال.
وحقق أشــــرف حكيمي 5 ألقاب محلية 
وقاريــــة مــــع فريقه باريس ســــان جيرمان، 
أبرزهــــا التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 
لأول مرة في تاريخ النادي الفرنسي، ليجد 
النجم المغربي نفســــه بين العشــــرة الأوائل 
لأفضل  في الجائزة الأكبر ”الكرة الذهبية“ 
لاعب فــــي العالم التــــي حققهــــا زميله في 

باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي. 

حكيمي حقق 5 ألقاب 

محلية وقارية مع باريس 

سان جيرمان، أبرزها التتويج 

بلقب دوري أبطال أوروبا 

لأول مرة في تاريخ النادي 

كومان قال إن هناك 

إمكانات هائلة لدى 

المنتخب الذي ينتظر الآن 

قرعة الشهر المقبل لمعرفة 

المنتخبات التي سيواجهها

توصل النجم يوســــــف المســــــاكني إلى اتفاق نهائي مع الترجي للعودة وتوقيع 
عقد لمدة موســــــم ونصف ينتهــــــي في 30 يونيو 2027، بعــــــد نحو 13 عاما على 
ــــــه الفريق. لقد تم الاتفاق على جميع التفاصيل في انتظار توقيع العقد  مغادرت
رسميا. وأكدت مصادر قريبة من الترجي أن الصفقة ستكون انتقالا حرا، ولن 

يتقاضى اللاعب أي مقابل إضافي للتوقيع.

إبداعات لا تموت

رهان حقيقي

نجاح باهر

جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب 

أفريقي تزين سجل المغربي حكيمي

كومان يكيل المديح لنجوم منتخب 
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 تبوك (الســعودية) - تقـــف ”الموائد 
شـــامخة فوق قواعـــد دقيقة  الصخرية“ 
رســـمتها الطبيعـــة عبر آلاف الســـنين، 
محافظةً على توازنها في مواجهة الرياح 
وتقلبات المناخ وعوامل التعرية، لتمنح 
المنطقة أحد أكثر مشاهدها الجيولوجية 

فرادةً وإبهارًا.
وبـــدأت حكاية الموائـــد منذ عصور 
ســـحيقة، إذ يعزى تشـــكيلها الفريد إلى 
عوامـــل التعريـــة التـــي أثّـــرت فـــي كتل 
الصخـــور علـــى مـــر الســـنين بتعرض 
قواعدها الســـفلية للنحت الشـــديد بفعل 
الريـــاح المحملـــة بحبيبـــات الرمل، في 
حيـــن بقيت الأجزاء العلويـــة بمعزل عن 
هذا النحت لعدم قـــدرة الرياح على حمل 
الرمال لارتفاعـــات مختلفة، وهو ما منح 
هذه التكوينات شكلها الاستثنائي النادر 

وجمالها اللافت.
التكوينـــات  هـــذه  روعـــة  وتتجلـــى 
فـــي ارتباطهـــا الوثيق بتاريـــخ المنطقة 

الجيولوجي، إذ تظهر الموائد الصخرية 
في ســـياقٍ طبيعـــي يتناغم مـــع تعاقب 
التكوينات المختلفة فـــي تبوك، وتتألف 
هذه التكوينات من وحـــدات جيولوجية 
تفصـــل بينهـــا طبقـــات دقيقـــة، مانحةً 
المنطقـــة تنوعًـــا بصريًا يعكـــس تعاقب 

الأزمنة والبيئات.
ولا تقف قيمـــة ”الموائد الصخرية“ 
عند جمالها الشكلي فحسب، بل تتجاوز 
ذلك إلى كونها سجلاً جيولوجيًا يكشف 
عن تفاعل عوامل الطبيعة عبر السنين، 
وعـــن دور الرياح والأمطـــار والتغيرات 
الحرارية في تشكيل سطح الأرض، ومع 
تنامي الاهتمام بالسياحة أصبحت هذه 
الموائد إحدى علامات التميز الطبيعي 
في المملكة بشكل عام وفي منطقة تبوك 
بشـــكل خـــاص، وموقعًا يجذب عشـــاق 
التأمـــل لا لغرابته فقط، بل لانســـجامه 
وهدوئهـــا  الصحـــراء  اتســـاع  مـــع 

أيضا.

 صنعــاء - فـــي مضمار ترابي بســـيط 
فـــي صنعـــاء، يجتمـــع فرســـان يمنيون 
شـــبان، يوجهـــون خيولهم حول مســـار 
رملي ويقفزون فوق الحواجز، في مشهد 
يبـــدو بعيدًا عن واقع بلد أنهكته الحرب. 
بالنســـبة إلى هـــؤلاء الرياضيين، ركوب 
الخيل ليس مجـــرد هواية أو رياضة، بل 
نافذة أمل نادرة وســـط الأزمات، وفرصة 
لإثبـــات أن الإرادة قـــادرة علـــى تجـــاوز 

الظروف القاسية.

ويســـتعد اتحاد الفروســـية والهجن 
اليمني لإرســـال المنتخـــب الوطني إلى 
مصر في أوائل ديســـمبر للمشـــاركة في 
تصفيـــات كأس العالم لالتقـــاط الأوتاد، 
وهي واحدة من أعرق رياضات الفروسية 
التي تعود جذورها إلى العصور القديمة، 
حيث يركض الفرســـان على امتداد مسار 
محـــدد مســـتخدمين رماحًا أو ســـيوفًا 
لالتقاط أهداف صغيرة على الأرض. لكن 
هـــذا الطموح يواجه عقبـــة كبيرة أهمها 

نقص التمويل.
القملي،  محمـــد  الكابتـــن  ويوضـــح 
المدير الفني للاتحاد ومؤســـس أول نادٍ 
للفروســـية في اليمن، أن المشـــاركة في 
البطولات الدولية تتطلب إمكانيات مالية 
ضخمة، وهو ما يفتقـــر إليه الاتحاد في 

ظل الظروف الحالية.

ويقـــول القملـــي: ”منـــذ أول بطولـــة 
لالتقـــاط الأوتـــاد في القاهرة عـــام 2007، 
حققنـــا مراكـــز متقدمـــة، ووصلنـــا إلى 
بطولة العالم وحصدنـــا الذهب والفضة 
والبرونـــز. اليوم أمامنـــا تصفيات كأس 
العالم فـــي مصر، ونأمـــل أن نتأهل رغم 

التحديات“.
ويعتمـــد الاتحـــاد علـــى التبرعـــات 
الخاصة من رجال الأعمـــال والجمعيات 
الخيرية، لكن اســـتمرار الحرب جعل هذا 
الدعـــم غير أولوية. فاليمـــن يعيش أزمة 
اقتصادية خانقة؛ إذ تشـــير تقارير الأمم 
المتحدة إلى أن معدل الفقر بلغ 80 المئة 
عام 2022، فيما يعانـــي ملايين اليمنيين 
من انعـــدام الأمـــن الغذائي الحـــاد. كما 
دمرت الحـــرب البنية التحتية والخدمات 
الأساسية، تاركة الأطفال بلا مياه نظيفة 
أو صـــرف صحـــي، وزادت من انتشـــار 

الأمراض القابلة للوقاية.
فـــي هـــذا الســـياق، يصبـــح تمويل 
الرياضة رفاهية يصعـــب توفيرها، ومع 
ذلـــك يصـــر الفرســـان على الاســـتمرار. 
ويقول الفـــارس نزار العزانـــي، ”الحمد 
لله وصلت لمســـتويات كبيـــرة مع فئات 
الكبـــار، وشـــاركت فـــي أكثر مـــن بطولة 
محليـــة، وآخرها بطولة اليـــوم المفتوح 

حيث حصلت على المركز الأول“.
ورغم شبح الحرب، يواصل الفرسان 
التدريـــب يوميًـــا فـــي ملاعـــب ترابيـــة 
متواضعـــة. الفـــارس حســـين القملـــي، 
وهو مدرب فروســـية، يؤكـــد أن الاهتمام 
بالخيول والفرســـان لم يتوقـــف: ”برغم 
الظـــروف وتدهور الأوضـــاع، إلا أن هذا 
الشيء لم يمنعنا من ممارسة الرياضة“. 
هذه الروح القتالية تعكس إصرار الشباب 
على الحفاظ على تراثهم الرياضي، حتى 

في أصعب الظروف.

لم يعد مضمار الفروســـية حكرًا على 
الرجال. فقد رســـخت النســـاء حضورهن 
في هـــذه الرياضة، ومن بينهن الفارســـة 
يارا محيوب التي تـــرى أن ركوب الخيل 
أكثر من مجرد رياضة، بل هو رابط روحي 
بيـــن الفـــارس وخيله، ومدرســـة للصبر 
والانضباط. تقول يارا، ”الفروسية تحيي 
تراثنا وتذكرنا بتاريخنا، وهي تعلمك أن 

تثق بنفسك وبخيلك“.
هذا الحضور النسائي يعكس تحولاً 
اجتماعيًـــا مهمًـــا، حيـــث باتـــت المرأة 
اليمنية تشـــارك في مجالات كانت تعتبر 
حكرًا علـــى الرجال، لتثبـــت أن الرياضة 

قادرة على كسر الحواجز الثقافية.
عبدالله  الرياضـــي  الإعلامـــي  ويرى 

الصعفاني أن الفروسية يمكن أن تتحول 
إلى ظاهرة واسعة إذا توفرت الإمكانيات: 
”الأمـــل أن تتســـع وتترقـــى إلـــى درجـــة 
الظاهرة، ويكون لدينا فرســـان كبار، لكن 
إعـــداد الفارس يحتاج لإمكانـــات كبيرة، 
لأن التعامـــل مع الخيـــول يتطلب موارد 

غير عادية“.
ويعكس هـــذا التصريـــح إدراكًا بأن 
الرياضـــة ليســـت مجـــرد منافســـة، بل 
مشـــروع وطني يحتاج إلى دعم مؤسسي 
ومجتمعـــي. فالفروســـية تحمـــل قيمـــة 
تراثيـــة وثقافية، وتعيـــد التذكير بتاريخ 
اليمن العريـــق في ركوب الخيـــل، لكنها 
أيضًا وسيلة لتوحيد الشباب حول هدف 
مشترك بعيدًا عن الانقسامات السياسية.

فـــي بلد يعانـــي من الحـــرب والفقر، 
تبدو الفروســـية كجســـر يربط الماضي 
بالحاضر، ويمنح الشباب فرصة للتعبير 
عن أنفســـهم. المشـــاركة فـــي البطولات 
الدولية ليســـت مجرد منافســـة رياضية، 
بل رســـالة للعالـــم بأن اليمن قـــادر على 

النهوض رغم الجراح.
ويـــدرك الفرســـان الذيـــن يتدربـــون 
فـــي صنعـــاء، أن الطريق طويـــل، لكنهم 
يراهنـــون علـــى عزيمتهـــم وعلـــى دعـــم 
المجتمع المحلـــي. وإذا تمكن المنتخب 
من المشـــاركة في تصفيـــات كأس العالم 
في مصر، فســـيكون ذلك إنجازًا يتجاوز 
حـــدود الرياضة، ليصبح رمـــزًا للصمود 

والإصرار على الحياة.

بينما تتواصل الحرب وتزداد الأزمات، يظل صوت حوافر الخيل في مضمار 
صنعاء شــــــاهدًا على أن الأمل لا يموت حيث تصبح الفروســــــية مقاومة يومية 
للواقع، وإصرارا على أن الحلم ممكن مهما كانت الظروف حيث يستعد هؤلاء 

الخيالة إلى رفع علم اليمن في المحافل الدولية.

فرسان اليمن يتحدون الحرب بخيولهم في المحافل الدولية

لأيراهنون على الأمل

تبوك تكشف أسرار الطبيعة 

عبر موائدها الصخرية 
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صباح العرب

ثعلب في عالم 

مليء بالتحديات
 مـــاذا ســـيحصل لـــو التفـــتّ فجأة 
لتجد ثعلبا بجوارك، ستنتفض خوفا، 
صحيـــح، ذلك ما حـــدث لصديقي، ففي 
حـــين كان فـــي أحد فنـــادق أبوظبي إذ 
بـــه يـــلمح ثعلبـــا، فيندفع نحـــو مبنى 
الفندق خائفـــا، أو ربما مرتابا من هذا 
الحيوان. قـــد لا يكـــون الثعلب حقيقة 
مخيفـــا له، فهـــو حيوان غيـــر مفترس 
كالأســـد والنمر والكلاب الشرســـة، أو 
ساما كالأفاعي والعقارب، لكن المفاجأة 
تدفعنا مرات إلى ردود أفعال ســـريعة 
نحمي بها أنفســـنا من الخطر، ما بالك 
لـــو كان ظهـــوره غير متوقـــع في أحد 

الفنادق الجميلة.
قبل هـــذه الواقعة بفتـــرة قصيرة، 
كان لي صديق يحب تربية الحيوانات، 
قـــرر ذات يـــوم أن يربـــي ثعلبـــا، لكنه 
فشل فشـــلا ذريعا في ترويضه. قضى 
أشـــهرا وهو يحاول أن يكسب وده، إلا 
أن الثعلب كان دائما شديد الحذر منه، 
رافضا الحميميـــة المبالغ فيها تجاهه، 

واضطر أخيرا أن يعيده للبائع.
دفعنـــي الأمـــر إلـــى قـــراءة المزيد 
عـــن هذا الحيـــوان الجميـــل، الصغير 
والمتمـــرد، والذي يُعدّ مـــن الحيوانات 
الذكيـــة والغامضة التـــي تثير فضول 

الإنسان منذ القدم.
فصيلـــة  إلـــى  الثعلـــب  ينتمـــي 
الكلبيات، ويعيش فـــي بيئات متنوعة 
وحتـــى  والســـهول  الغابـــات  تشـــمل 
ضواحي المدن، يتميّز بشـــكله الجميل 
وحركته السريعة، إضافة إلى حاستي 
سمع وبصر قويتين تمكّناه من الصيد 
ليلا والتقاط أدق الأصوات والحركات 

في الظلام.
أهم صفاته الجيدة الذكاء والمرونة 
وســـرعة التكيف، فهو قادر على إيجاد 
حلـــول مبتكرة للحصـــول على طعامه 
أو حمايـــة نفســـه، حتـــى فـــي أصعب 
الظروف. أما صفاته الســـلبية فحددها 
الإنســـان في المكر والخداع حين يتعلق 
الأمـــر بالبقـــاء، إذ قد يضلـــل الثعلب 
خصومـــه أو يســـرق طعام غيـــره من 
أجـــل أن يبقى على قيـــد الحياة، وهو 
ما جعل الناس يضربون به الأمثال في 
الدهاء والمراوغة، رغم أن الإنســـان قد 
يفعل أبشـــع من كل هذا ليضمن بقاءه 

هو الآخر.
هذا الكائـــن البعيد عن الإنســـان، 
الـــذي لا يظهر رغبة حتى في الاحتكاك 
بنا، هو – وللمفارقة العجيبة – حيوان 
خجـــول جدا، نعـــم إنه كائـــن خجول، 
وســـبحان من وضع فيه هـــذه الصفة، 
ر في المخيلـــة الأدبية  ففـــي حين يُصـــوَّ
والقصص الشعبية على أنه رمز للذكاء 
والمكر والبراعة، هناك جانب آخر يمكن 
استكشـــافه في شـــخصيته الغامضة، 

وهو الخجل.
يفســــر بعــــض علمــــاء الحيــــوان 
خجــــل الثعلب بأنه نابــــع من طبيعته 
الحذرة والمراوغة، حيــــث يظهر أثناء 
الصيد أو تنقله وكأنه يتجنب العيون 
المتربصة. حركته رشــــيقة وســــريعة، 
يعرف بأنــــه يختفي بســــرعة وفجأة، 
تقنيات يمارسها بمهارة، لا تُعَدّ مجرد 
إســــتراتيجيات للبقاء بل هي انعكاس 
لحذر شديد يشبه الخجل العميق، إنه 
يفضل الانزواء والعمل في سرية تامة، 
وكأن مواجهــــة العلــــن أو الانكشــــاف 
تثيــــر فيه شــــعورا بعــــدم الارتياح أو 

الانكماش.
البشـــر يشـــبهونه، يؤمـــن أغلبهم 
بأننـــا يجـــب أن نتحرك بهـــذا المنهج، 
بـــأن نعمـــل وننجـــز بعيدا عـــن أعين 
المتربصين، يخجـــل أغلبنا من الظهور 
العلنـــي والتفاخر بالمنجزات وبالحياة 
عمومـــا، ويشـــارك أغلبنا فـــي دورات 
تدريبيـــة كـــي يتعلم حســـن التصرف 
ويكتســـب مهـــارات التأقلـــم والتطور 
مـــن أجل حياة أفضل، وذلـــك ما يفعله 
الثعلب باختصار كي يضمن بقاءه في 
بيئة شديدة الخطورة، رغم ذلك نصفه 
بأبشـــع الصفات ونؤول مهاراته سلبا 
ونعتبر وصف أحدنا بالثعلب نوعا من 

الشتم والسباب.
بـــدل أن نضرب الأمثـــال على دهاء 
الثعلـــب وننزعـــج من تشـــبيه أي منا 
به، يمكـــن أن ننظر إليـــه نظرة جديدة 
ومختلفة، يمكننا أن نتعلّم منه دروسا 
قيّمة في الحيـــاة، أبرزها أهمية الذكاء 
العملي والتصـــرّف بحذر والخجل من 
الاستعراض الشـــديد للنفس، فالثعلب 
يعلّمنـــا أن الحذر ضروري للســـلامة، 
وأن الذكاء ليس غشا بل وسيلة للبقاء 

والتقدّم في عالم مليء بالتحديات.

تونس تستعيد 30 قطعة أثرية بعد ترميمها من إيطاليا
 تونــس - اســـتلم متحف باردو الوطني 
فـــي تونـــس 30 قطعـــة أثريـــة ثمينة عقب 
انتهـــاء عمليـــة ترميمها فـــي إيطاليا، في 
خطوة تعكس عمق التعـــاون الثقافي بين 
البلديـــن وحرصهمـــا على صـــون التراث 
الإنســـاني المشـــترك. وتعود هـــذه القطع 
الأثري بولاية ســـليانة  إلى موقـــع ”زاما“ 
شـــمال البـــلاد، حيـــث دارت إحـــدى أهم 
المعـــارك فـــي التاريخ القديم بيـــن القائد 
القرطاجـــي حنبعل وجيش رومـــا بقيادة 

ســـكيبيو الأفريقي في مطلع القرن الثاني 
قبل الميلاد.

وأوضحت وزارة الشـــؤون الثقافية أن 
القطع المستلمة، وهي مجسمات وتماثيل 
حجرية، خضعت لعمليات ترميم دقيقة في 
مختبـــرات متخصصة بإيطاليـــا، قبل أن 
تُعرض مؤقتا في الكولوســـيوم بروما بين 
يونيو ونوفمبر 2025، ضمن برنامج ثقافي 
مشـــترك يهدف إلى إبراز الإرث القرطاجي 

وإعادة الاعتبار لموقع زاما التاريخي.

ويُنتظـــر أن تُعرض هـــذه القطع في 
قاعـــات متحـــف بـــاردو بحلـــول نهايـــة 
ينايـــر 2026، لتضـــاف إلـــى مجموعاتـــه 
الغنية التي تضم أبرز الشـــواهد الأثرية 
من الحضـــارات القرطاجيـــة والرومانية 

والإسلامية. 
ويُتوقع أن يشكل هذا المعرض محطة 
بارزة في المشـــهد الثقافي التونسي، إذ 
يمنح الجمهور فرصة نادرة للتعرف على 
تفاصيل الحرب البونية الثانية من خلال 

آثار ملموســـة تعكس تفاعل الحضارات 
القديمة وصراعها على النفوذ في حوض 

البحر المتوسط.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة 
في ظـــل الجهود المبذولـــة لإحياء موقع 
زاما الأثري، الذي ظل شـــاهدا على نهاية 
أســـطورة حنبعـــل، أحـــد أعظـــم القادة 
العســـكريين في التاريـــخ، والذي انتهت 
مســـيرته بهزيمة أمام روما ونفيه بعيدا 

عن قرطاج. 

فرسان يتحدون الحرب 

والفقر عبر مضمار صنعاء، 

يحلمون برفع علم وطنهم 

في تصفيات كأس العالم 

للفروسية بمصر 

حنان مبروك
صحافية تونسية

  

التونسية أمل القرمازي تغزو أميركا بأوركسترا {مزيكا}
 تونس - تواصل 
المايسترو التونسية 
العالمية أمل القرمازي 
ترسيخ مكانتها 
بين أبرز القائدات 
الموسيقيات في 
العالم، حيث نجحت 
في الارتقاء بالإبداع 
العربي ورفع علم تونس

 عاليــــاً فــــي أهــــم المحافل والمســــارح 
الدولية.

بعد جولة أوروبية حاشدة تضمنت 
12 حفلاً كامل العدد في أقل من شـــهرين 
شـــملت فرنســـا، إنجلتـــرا، سويســـرا، 
بلجيكا، بالإضافة إلى الكويت، واصلت 
القرمازي مسيرتها العالمية بنجاح مدوٍ 
في أميركا الشمالية. فقد أحيت حفلتين 
”مزيكا“  أوركســـترا  برفقـــة  مبهرتيـــن 

– وهـــي أول أوركســـترا عربيـــة بإنتاج 
وذلك فـــي مونتريال  عالمي متكامـــل – 
يـــوم 13 نوفمبـــر ونيويـــورك يـــوم 16 

نوفمبر.
الجديـــدة  المحطـــة  هـــذه  أكـــدت 
مـــن الجولـــة مكانـــة أمـــل القرمـــازي 
كأحـــد أكثـــر الأســـماء العربيـــة تأثيراً 
الموســـيقي  المشـــهد  فـــي  وحضـــوراً 

العالمي.

قدمـــت القرمازي برنامجاً موســـيقياً 
غنيـــاً يعكس ببراعـــة قدرتهـــا على دمج 
التراث الموسيقي العربي مع الحداثة في 
قالب سمفوني متقن. وقد شهدت الحفلات 
تفاعـــلاً جماهيرياً كبيراً مـــع التوزيعات 
الأوركســـترالية المبتكرة لأغانٍ كلاسيكية 
محبوبـــة مثـــل: ”عـــز الحبايـــب“، ”بنت 
”بتونس  الناس“،  ”ســـألوني  الشـــلبية“، 

بيك“، و“نسّم علينا الهوى“.

 تونــس - اســـتل
0فـــي تونـــس30 قط
انتهـــاء عمليـــة تر
خطوة تعكس عمق
البلديـــن وحرصهم
الإنســـاني المشـــت
إلى موقـــع ”زاما“
شـــمال البـــلاد، ح
المعـــارك فـــي التا
القرطاجـــي حنبعل
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